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الملخص

شــهدت العلاقــات الكويتية-العراقيــة ومنــذ العــام 1889 حينمــا وقــع مبــارك الصبــاح 
اتفاقيــة الحمايــة مــع بريطانيــا عــدة اشــكالات تطــورت بمــرور الزمــن مــداً وجــزراً وخاصتــاً 
بعــد عــام 1921 حينمــا شــابها نــوع مــن التوتــر فــي عهــد الملــك فيصــل بعــد تأســيس الدولــة 
العراقيــة الحديثــة ثــم اخــذت بالتوتــر فــي حقبــة العهــد الجمهــوري لعبدالكريــم قاســم وانحــدرت 
تلــك العلاقــات الــى زاويــة خطيــرة جــداً بعــد الغــزو العراقــي للكويــت فــي تســعينات القــرن 
الماضــي ممــا ترتــب علــى ذلــك جملــة اشــكالات وقفــت مانعــاً فــي تطويــر ســبل التعــاون 
بيــن العــراق والكويــت رغــم تغيــر النظــام السياســي فــي العــراق بعــد عــام 2003  مــن ابــرز 
تلــك الاشــكالات فــي العراقيــة الكويتيــة مشــكلتي الحــدود ومينــاء مبــارك واللتــا اصبحتــا حجــر 

الزاويــة فــي تطويــر العلاقــة بيــن البلديــن

Abstract

 Since 1889, when Mubarak Al-Sabah signed a protection 
agreement with Britain, Kuwaiti-Iraqi relations have been problematic 
Then, it became tense during the era of the republican era of Abdulkareem 
Qasim and those relations declined to a very dangerous angle after the 
Iraqi invasion of Kuwait in the 1990s.
 As a result, a number of problems stood in the way of developing 
cooperation between Iraq and Kuwait despite the change in the political 
system in Iraq after 2003.
 The most prominent of these problems in the Iraqi-Kuwaiti 
problems of the border and the port of Mubarak and Delta have become 
the cornerstone in the development of the relationship between the two 
countries.
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المقدمة

منــذ اســتقلال الكويــت ودخولهــا الــى هيئــة الامــم المتحــدة فــي ســتينات القــرن الماضــي 
و لازلــت العلاقــات العراقيــة الكويتيــة يشــوبها الكثيــر مــن بــوادر التوتــر و هواجــس الخــوف 
خاصــة مــن الجانــب الكويتــي وذلــك يعــود فــي جــزء كبيــر منــه الــى ماخلفتــه الاحــداث التاريخيــة 
التــي طــرأت علــى مجمــل العلاقــة العراقيــة الكويتيــة او صلتهــا فــي احيــان كثيــره لحــد القطعيــة 
. ويعــود ذلــك فــي جــزء كبيــر منــه الــى انعــدام الثقــة و مــا تحملــه العقليــة الكويتيــة مــن ماضــي 
مليــئ بــكل مايضــع تلــك العلاقــات فــي جانبهــا الســلبي الــذي تعتريــه فكــرة اللعبــة الصفريــة 
الســيادة  الوجــود و  بمســالة  ذلــك  قــد يصــف  الكويــت(  الجانبيــن )خصوصــاً  خاصــة و ان 
ماعقــدت ســبل حلــول القضايــا العالقــة بيــن البلديــن بمســتواها الرســمي تخلــل الــروح الشــعبية 
ليخلــق رأي عامــاً فــي كلا البلديــن شــديد الحساســية حتــى و ان كان ينطــق مــن نوايــا حســنة 
, ومــا زاد مــن تعقيــد تلــك الاشــكالية اتجــاه الجانــب الكويتــي الــى الاســتناد علــى متــكأ دولــي 
كمــلاذ لصــد المســاعي العراقيــة بعــد مــا تــم التأســيس اصــلًا الــى بلاغــة المــوروث التاريخــي 
فــي النفســية الكويتيــة كمرجعيــة جوهــر النظــرة العامــة الــى العلاقــة مــع العــراق وهــذا كلــه ادى 
الــى التشــكيك فــي النوايــا العراقيــة التــي لــم تخلــوا ايضــاً مــن ســوء التقديــر الاســتراتيجي للقــرار 
الخارجــي فــي التعامــل مــع الجانــب الكويتــي لقصــور الفهــم العــام للبيئــة السياســية و التحــولات 
الدوليــة التــي نســخت مــن الفكــر البشــري الادعــاءات التاريخيــة كمــوروث لهندســة العلاقــات 
الثنائيــة بيــن الــدول و اســقطت بالتالــي ) الحــق ألعائديــه( كمفهوميــن ربمــا وجــدوا لهمــا تبريــراً 
ميــراث  او  الوســطى  القــرون  اســتفابية  و  اســاس  علــى  الدولــي  النظــام  تأســيس  بدايــة  فــي 
الدولــة العربيــة الاســلامية التــي اسســت للمطالــب و الدعــاوي التاريخيــة كأحــد اســباب العائديــة 
الجغرافيــة و الحــق المكتســب بعــد مــا كان التنظيــم الدولــي دوراً ارتبــط بشــكل اصــر غيــر قابلــة 
للتفــكك بــادوار و مصالــح القــوى الكبــرى العابــرة لمنطــق الجغرافيــا و اوتــاد الاشــارات الحدوديــة 
كجــزء مــن الفهــم العــام لطبيعــة الامــن و المرتبــط اساســاً بمقوماتــه و مــا يؤذهــا مــن فائــض 
القــدرة لتســخيرها لخدمــة المصالــح العليــا , ومــن هنــا يكــون البحــث فــي العلاقــات العراقيــة 
الكويتيــة ضمــن اشــكالية لا تحتويهــا عبــر التاريــخ او تصفــه الاوصــاف الجغرافيــة لتداخــل 
ذلــك ضمــن الماضــي العراقــي علــى مســتوى الفكــر الــذي عســكر القــرار الخارجــي لــكلا البلديــن 
وخلــق بالتالــي مصــدات التأخــي فــي نتائجهــا الــى مزيــداً مــن التعصــب مــن النظــرة العامــة والتــي 
خلقت بشــرنقة امنيه انعكســت على وســائل معالجة تلك القضايا ... ومن هنا تأســس الســؤال 
لاشــكالية هــذا البحــث حــول اهــم القضايــا الخلاقيــة فــي العلاقــات العراقيــة الكويتيــة الاســباب 
التــي غذتهــا بهاجــس امنــي جعلهــا نســبة متغيــرة فــي ســعيها الــى ايجــاد منطــق سياســي قائــم 

علــى منهــم الحقائــق الجغرافيــة بمنظــور لا يبتعــد عــن المنطــق المعقــول .
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اولاً:  نظرة تاريخية في العلاقات العراقية الكويتية

تعــود الجــذور التاريخيــة لازمــة الحــدود بيــن العــراق و الكويــت الــى فتــرة الســيطرة 
العثمانية على المنطقة العربية و الخليج العربي بين عامي 1516 – 1916 , حيث كان 
الشــكل السياســي للمنطقــة يعتمــد علــى التقســيم الاداري و الجغرافــي للــدول العثمانيــة التــي 
كانــت تقــوم علــى اســاس نظــام الولايــات الواســعة مــع احتفــاظ العثمانييــن بمقــرات عســكرية 
اساســية , فــي حيــن يتــم التركيــز علــى جبايــة الامــوال مــن الولايــات الواســعة مــع احتفــاظ 
العثمانييــن بمقــرات عســكرية اساســية , فــي حيــن يتــم التركيــز علــى جبايــة الامــوال مــن 
الولايــات المتحــدة لضمــان المصرفــات الباذخــة للقصــر العثمانــي فــي اســطنبول , وجيوشــه 

المنتشــرة فــي مناطــق شاســعة .
لبريطانيــا و ســعي  التقليــدي  المنافــس  العثمانيــة و هــي  الدولــة  بدايــة ضعــف  مــع 
بريطانيــا لتأميــن طريــق الهنــد البــري و البحــري , واكتشــاف المخزونــات النفطيــة فــي المنطقــة 
, بعــد ان كان اهتمامهــا ينصــب بالدرجــة الاســاس علــى تأميــن الموانــئ الخليجيــة لضمــان 
وصــول البضائــع مــن و الــى الهنــد , تاركــة الداخــل الخليجــي الــذي لــم تكــن لــه حــدود واضحــة 
و معروفــة , للصراعــات بيــن القبائــل المختلفــة و قــد ســعت بريطانيــا منــذ البدايــة الــى اعــادة 
رســم خارطــة المنطقــة بشــكل يضمــن لهــا ســهولة الســيطرة عليهــا , ودوراً طويــل الامــد بعــد 
تخلصهــا مــن الدولــة العثمانيــة و نفوذهــا القــوي , وهــو مــا تحقــق بالفعــل بعــد هزيمــة الدولــة 
العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الاولــى و تقســيم تركتهــا بيــن الــدول المنتصــرة , حيــث كان 
العــراق و الكويــت و الخليــج مــن حصــة بريطانيــا بحســب اتفاقيتــي ســايكس بيكــو و ســان 
رينــو)1(  فقــد كان المفهــوم البريطانــي للامــن فــي الخليــج هــو الســيطرة عليــة لاطــول مــدة 
ممكنــة , وان يكــون كل مينــاء فيــه تحــت ســيطرتها , ولــم يخــرج الامــر عــن كونــه ممــرا مائيــاً 
مســيطراً عليــه لتجارتهــا الــى الهنــد)2(  و كانــت الكويــت خــط الدفــاع الــذي لا تراجــع عنــه 

بالنســبة للبريطانييــن فــي شــمال الخليــج )3(.
فــي العــام 1899م عقــدت بريطانيــا اتفاقــاً ســرياً مــع حاكــم الكويــت الشــيخ مبــارك 
الصبــاح منــح الكويــت بموجبــه امتيــازات عديــدة لبريطانيــا دون علــم الحكومــة العثمانيــة 
التــي لــم تكتشــف الامــر الا عــام 1902م )4( و بعــد علمهــا بالاتفــاق بيــن بريطانيــا و الشــيخ 
مبــارك الصبــاح , قامــت الدولــة العثمانيــة عــام 1902م بسلســلة اجــراءات لتثبيــت وجودهــا 
مــن بينهــا وضــع حاميــات عثمانيــة فــي بوبيــان و ام قصــر و صفــوان )5(, ويبقــى الحــال علــى 
مــا هــو عليــه حتــى عقــد اتفاقيــة لنــدن عــام 1913 بيــن بريطانيــا و الدولــة العثمانيــة , حيــث 
دخــل الجانبــان منــذ عــام 1911 فــي مفاوضــات مباشــرة لتحديــد مناطــق نفــوذ كل منهمــا فــي 
)1( احمــد خضيــر عبــاس , نطــاق العلاقــات العراقيــة الكويتيــة بعــد عــام 1990, رســالة ماجســتير غيــر مطبوعــة , كليــة الحقــوق 

و العلــوم السياســية , جامعــة بيــروت العربــي , 1914, ص 1
)2( د.ظافــر محمــد العجمــي , امــن الخليــج العربــي تطــوره و اشــكاله , مركــز دراســات الوحــدة العربيــة , بيــروت ,ط2 ,2011 

, ص56
)3( المصدر السابق , ص137

)4( د . كريم العاني , الحدود العراقية الكويتية دراسة تاريخية وثائقية , دار الوراق للنشر , يغداد , 2013, ص79
)5( المصدر السابق , ص85
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لنــدن و اســطنبول , وكانــت احــد نقــاط الخــلاف فيهــا موضــوع الحــدود بيــن العــراق و الكويــت 
مابيــن مطالــب الشــيخ مبــارك الصبــاح و بريطانيــا مــن جهــة , وواقــع الحــال للوجــود العثمانــي 
و تقســيماته حتــى تــم التوصــل الــى اتفاقيــة 1913 , غيــر ان حلــول الحــرب العالميــة الاولــى 
حالت دون التوقيع عليها رسمياً )6( , وقد نجحت بريطانيا مابين عامي 1913-1923 في 
الحصــول مــن شــيوخ الخليــج علــى حــق الامتيــازات النفطيــة لشــركاتها مــن دون ان يعــرف اي 
شــيخ حدوده السياســية على الارض , بل ان هناك من يذهب الى ان بريطانيا قامت بوضع 
الحــدود بيــن تلــك الــدول تحــت ضغــط الشــركات النفطيــة , لان التعامــل مــع هــذه الكيانــات 

الصغيــرة الضعيفــة أســهل مــن التعامــل مــع كيــان عربــي قــوي و موحــد )7(.

1ــ1: العلاقات العراقية - الكويتية 1))1-)3)1
عــام 1921م ظهــرت الدولــة العراقيــة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الاولــى  و عقــد 
اتفاقيــة ســايكس بيكــو 1916 , ومؤتمــر ســان ريمــو 1920 , وتــم تشــكيل الحكــم الملكــي 
فيــه , ونصــب فيصــل الاول ملــكا للعــراق فــي 16 تمــوز 1921 , وتــم تتويجــه فــي 23 اب 
مــن عــام 1921  و فــي عــام 1922 دعــت بريطانيــا الــى عقــد » مؤتمــر العقيــر » لترســيم 
الحــدود بيــن نجــد و الكويــت و العــراق , وهــي التــي رعتــه و اختــارت ممثلــي الاطــراف فيــه و 
اجتمــع فــي العقيــر كل مــن الســير بيرســي كوكــس المنــدوب الســامي البريطانــي  فــي العــراق 
, والميجــور جيمــس مــــور المعتمــد السياســي البريطانــي فــي الكويــت , و وزيــــر الموصــلات و 
الاشــغال العراقــي صبيــح بــك ممثــلًا عــن العــراق و عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن ال ســعود 
عــن نجــد , اســتمرت النقاشــات طــوال خمســة ايــام , وفــي اليــوم الســادس مــن اللقــاءات رســم 
بيرســي كوكــس بالخــط الاحمــر الحــدود علــى خريطــة التــي اعتمــدت مــن قبــل الاطــراف الثــلاث 
و تقــرر بنــاء عليهــا انشــاء منطقتيــن محايدتيــن الاولــى بيــن الكويــت و الســعودية و الثانيــة بيــن 
العــراق و الســعودية )8( وقــد تولــت اتفاقيــة مؤتمــر العقيــر تعييــن الحــدود بيــن نجــد و العــراق , 
و ابقــت الحــدود مــع الكويــت علــى ماهــي عليــه وفــق اتفاقيــة 1913 )9( وفــي اجتمــاع العقيــر 
رســم برســي كوكــس الحــدود بيــن الــدول و المشــايخ , واوجــد حــدوداً لــم تكــن معروفــة , اذلا 
حــدود طبيعيــة و لاحواجــز لانهــا مناطــق صحراويــة خاليــة مــن المعالــم الطبيعيــة الواضحــة 
التــي تســاعد علــى تمييزهــا عــن بعضهــا)10( ويــرى البعــض ان مؤتمــر العقيــر كان اهــم مؤتمــر 
يعقــد فــي منطقــة الخليــج العربــي فــي اعقــاب الحــرب العالميــة الاولــى لانــه قــرر الشــخصية 

الدوليــة لــدول المنطقــة ووضــع اســس الحــدود بينهمــا)11( .
تمثــل ملكيــة جزيرتــي وربــة و بوبيــان فــي الخليــج العربــي نقطــة خــلاف محوريــة فــي 
قضيــة ترســيم الحــدود العراقيــة – الكويتيــة, وفــي العلاقــات بينهمــا , والتــي ظلــت تنتقــل مــن 

)6( المصدر السابق , ص87
)7( paul D›amato, u.s intervention in the middle east : blood for oil , international socialist review , 
no.15,(December -2000 January 2001 

)8( هارولد ديكسون , الكويت و جاراتها , ترجمة جودت القزويني , دار صحارى ,ط2
)9( الحدود العراقية الكويتية , مصدر سابق , ص 103

)10( محمد رشيد الفيل , الحدود وجهة نظر جغرافية استراتيجية , دار الفكر العربي , القاهرة ,1973 , ص261
)11( ميمونة الصباح , الكويت في ظل الحماية البريطانية , ط3 , الكويت , )د.ن( , 2000, ص63
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ازمــة الــى اخــرى حتــى وقــت الحاضــر . ويرجــع تاريــخ الاعتــراف البريطانــي بملكيــة الكويــت 
لجزيرة و ربه و بوبيان  الى عام 1923م في الكتابين المتبادلين بين حاكم  الكويت الرائد 
جيمــس مــور و الســفير كوكــس المنــدوب الســامي البريطانــي فــي العــراق , و التــي اصبحــت 
فيمــا بعــد اساســا لرســائل عــام 1932م لرســم الحــدود بيــن البلديــن )12( وقــد اســتغلت بريطانيــا 
ظــروف العــراق انــذاك و التحديــات التــي تواجهــه لاجبــاره علــى القبــول بترســيمها للحــدود 
خاصــة مــع الكويــت , ففــي 16 تمــوز 1932 بعــث المنــدوب الســامي البريطانــي فــي العــراق 
فرنســيس همفريــز رســالة الــى رئيــس الــوزراء العراقــي بالوكالــة جعفــر العســكري يقتــرح عليــه 

ارســال خطــاب الــى الكويــت عبــر الجانــب البريطانــي لخــط الحــدود مــع الكويــت )13(
 وحيــث ان العــراق كان مهتمــاً جــدا بالانضمــام الــى عصبــة الامــم , و الحصــول 
علــى اعتــراف دولــي بــه كعضــو فــي المجموعــة الدوليــة , والتخلــص مــن مطالبــة تركيــا بولايــة 
الموصــل , فقــد تولــدت قناعــة لــدى مســؤولية بــان الاســتجابة للمطالــب البريطانيــة بشــأن 
الحــدود مــع الكويــت ســيكون بدايــة الطريــق لحــل مشــاكل البــلاد , ولذلــك جــاءت اســتجابة 
العــراق لطلــب المنــدوب الســامي البريطانــي ســريعة فــي 21 تمــوز 1932 وبــدون الرجــوع الــر 

رأي وزارة الدفــاع و رئاســة اركان الجيــش )14(
 وفــي 22 اب 1932 بعــث المنــدوب الســامي البريطانــي فــي العــراق رســالة الــى 
رئيــس الــوزراء بالوكالــة جعفــر العســكري يبلغــه فيهــا موافقــة الكويــت علــى تثبيــت الحــدود مــع 

العــراق وفــق اتفاقيــة العقيــر 1922 )15( .
ولكــن العــام 1933 حمــل معــه بــوادر تراجــع جديــد فــي العلاقــات العراقيــة الكويتيــة مــع 
تتويــج الملــك غــازي ملــكا علــى العــراق خلفــا لوالــده الملــك فيصــل الاول فــي  8ايلــول حيــث 
كان الملــك الشــاب يحمــل توجهــات قوميــة معاديــة للانكليــز , وكان مــن دعــاة ضــم الكويــت 
الــى العــراق , وقــد اســس اذاعــة خاصــة فــي قصــر الزهــور كانــت تبــث بيانــات تنــادي بعــودة 
الكويــت الــى العــراق وفــي نيســان 1938 اثارهــا توفيــق الســويدي وزيــر خارجيــة العــراق مــع 
الســفير مــورس بيترســون ســفير بريطانيــا فــي بغــداد طالــب فيهــا بعــودة الكويــت الــى العــراق 
وربمــا كان بتشــجيع مــن الملــك غــازي كمــا وجــه الســويدي مذكــرة الــى وزيــر خارجيــة بريطانيــا 
ذكــر فيهــا ان العــراق قــد ورث الحكومــة العثمانيــة فــي ولاياتــه الثــلاث وان الكويــت كانــت جــزء 
مــن ولايــة البصــرة وان الكويــت الان مركــز لتهريــب الســلاح الــى عشــائر الفــرات الاوســط 
الناقميــن علــى الحكومــة وان عــودة الكويــت الــى البصــرة ســيقضي علــى تجــارة تهريــب الســلاح 
كمــا طالــب ايضــاً بتزحيــف الحــدود لان اطالــة العــراق علــى الخليــج تحــول دون اتصــال ميســر 
نحــو الخليــج )16( غيــر ان الملــك غــازي توفــي فــي الرابــع مــن نيســان مــن عــام 1939 اثــر 
حــادث ســير اثيــرت حولــه الكثيــر مــن التســاؤلات ليســدل الســتار علــى دعوتــه لضــم الكويــت .
فــي حزيــران مــن عــام 1940 حصــل تطــور خطيــر علــى الحــدود العراقيــة الكويتيــة 
)12( محمــد حســنين محمــد البحارنــة , الوضــع القانونــي لدعــوى العــراق بالســيادة علــى الكويــت , مؤسســة الهــلال للتوزيــع , 

البحريــن ,1991 , ص 104
)13( الحدود العراقية الكويتية , مصدر السابق , ص115

)14( نفس المصدر ,ص115
)15( نفس المصدر , ص 118

)16( محمد رشيد الفيل , المصدر السابق , ص185
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تمثــل باجتيــاز قــوة مســلحة كويتيــة يرافقهــا الضابــط البريطانــي ارنولــد غالــوي لحــدود العــراق 
ووضعــت ركيــزة داخــل الاراضــي العراقيــة كحــد فاصــل بيــن العــراق و الكويــت)17(

وفــي  7تشــرين الاول عــام 1940م اعــادت بريطانيــا مــره اخــرى مطالبــة العــراق بترســيم 
الحــدود مــع الكويــت , عبــر مذكــرة بعثهــا الســفير البريطانــي فــي بغــداد بــازل نيوتــن الــى وزيــر 
الخارجيــة العراقــي نــوري الســعيد يقتــرح فيهــا تحديــد الحــدود ووضــع الدعامــات بيــن العــراق و 
الكويــت علــى اســاس مراســلات عــام 1932م , لكــن نــوري الســعيد رد بطلــب تأجيــل الموضــوع 
بعــد توصيــات مــن وزارات الدفــاع و الداخليــة و ســكرتارية مجلــس الــوزراء التــي اشــارت بــان 
تثبيــت الحــدود يجــب ان يتــم بعــد البــت بعائديــة جزيرتــي وربــة و بوبيــان بالنظــر لتاثيرهمــا 

المباشــر علــى مينــاء ام قصــر )18( 
مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة و انشــغال العالــم بهــا هــدات اثــارة ملــف الحــدود  
بيــن العــراق و الكويــت لكــن الموضــوع عــاد للظهــور فــي الاشــهرة الاخيــرة للحكــم الملكــي وبدايــة 
انقــلاب 14 تمــوز 1958 و اقامــة الجمهوريــة الاولــى فــي العــراق , حيــث شــهدت المنطقــة 
ــلان الجمهوريــة العربيــة المتحــدة  حدثيــن مهميــن علــى علاقــة ببعضهمــا البعــض , وهمــا اعــ
بيــن مصــر و ســوريا و الاتحــاد العربــي الهاشــمي بيــن المملكــة العراقيــة و المملكــة  الاردنيــة 
ففــي ايــار 1958 طالــب رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري الســعيد الكويــت   بالانضمــام الــى 
الاتحــاد الهاشــمي مقابــل التعهــد بحمايتهــا و ســلامة اراضيهــا , وابلــغ وزيــر خارجيتــه توفيــق 
الســويدي الســفير البريطانــي فــي العــراق مايــكل رايــت ان بغــداد لاتســتطيع  ان تقبــل طويــلًا 
اســتمرار العلاقــات مــع الكويــت علــى الاســس الســابقة ذاتهــا)19( , غيــر ان   ســقوط الملكيــة 
انهــى مشــروع نــوري الســعيد بضــم الكويــت ففــي 14 تمــوز قــام الجيــش العراقــي باســقاط النظــام 
الملكــي و اقامــة الجمهوريــة , وحاولــت الكويــت فتــح صفحــة جديــدة  مــع الحكومــة الجديــدة 
فبعــد شــهر واحــد فقــط مــن الانقــلاب بعــث اميــر الكويــت الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح رســالة 
الــى رئيــس الــوزراء العراقــي عبــد الكريــم قاســم يعــرض لــه فيهــا بعــض المصاعــب التــي تعانــي 
منهــا الكويــت باســتيراد المــواد الغذائيــة مــن العــراق و القيــود التــي فرضــت علــى تنقــل الكويتييــن 
الــى العــراق ولــم تتطــرق الرســالة الــى مواضيــع الحــدود او ايــة مواضيــع سياســية وقــد رد عليــه 

قاســم بالتاكيــد علــى رفــع كل القيــود و العقبــات)20(.
وفــي تشــرين اول عــام 1958م قــام اميــر الكويــت عبــد الله الســالم الصبــاح بزيــارة الــى 
العــراق لتقديــم التهانــي بالانقــلاب و اســتقبله رئيــس الــوزراء عبــد الكريــم قاســم , الا ان الزيــارة 
و بعــد خمســة ايــام مــن المفاوضــات لــم يصــدر عنهــا بيــان رســمي  )21( وفــي 10 كانــون 
الاول 1958 كتبــت وزارة الداخليــة العراقيــة الــى رئاســة ديــوان مجلــس الــوزراء ووزارة الدفــاع 
و الــوزارات المعنيــة لتفعيــل عمــل اللجنــة المشــكلة فــي عــام 1953 و الخاصــة بدراســة تثبيــت 
الحــدود العراقيــة الكويتيــة  وتــم تشــكيل لجنــة لهــذا الغــرض مــن قبــل مجلــس الــوزراء بمشــاركة 

)17( الحدود العراقية الكويتية ,مصدر السابق ص109
)18( الحدود العراقية الكويتية , مصدر سابق , ص124

)19( مريم جويس , الكويت رؤية انجليزية امريكية , دار امواج , بيروت ,2001,ص131
)20( ابراهيم حسن خليل , موسوعة 14 تموز سقوط عبد الكريم قاسم ,بغداد ,1989 , ص250-249

)21( الحدود العراقية الكويتية , مصدر سابق ,ص197
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عــدة وزارات لكــن عمــل اللجنــة لــم تفعــل)22(.
غيــر ان العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة دخلــت مــره اخــرى فــي ازمــة خطيــرة بعــد قــرار 
بريطانيــا الغــاء اتفاقيــة الحمايــة الموقعــة مــع الكويــت عــام 1899 تمهيــداً لمنحهــا الاســتقلال 
وهــو مــا اثــار ردة فعــل قويــة لــدى الجانــب العراقــي حيــث اعلــن يــوم يــوم 19 حزيــران 1961 
عــن الاتفــاق الكويتــي البريطانــي الــذي جــاء علــى صــورة تبــادل كتــب بيــن امير الكويت الشــيخ 
عبــد الله الســالم الصبــاح و المقيــم البريطانــي فيهــا و الــذي تــم بموجبــه الغــاء اتفاقيــة)23(1899 
وعلــى الفــور جــاء الرفــض العراقــي و علــى لســان رئيــس الــوزراء عبــد الكريــم قاســم الــذي عقــد 
مؤتمرا صحفياً في 25 حزيران 1961 اعلن فيه ان العراق يعتبر الكويت جزءا من اقليمه 
, و انــه لا يعتــرف باتفــاق حزيــران بيــن شــيخ الكويــت و بريطانيــا وفــي اليــوم التالــي قامــت 
وزارة الخارجيــة العراقيــة بابــلاغ هــذا الموقــف رســمياً الــى الهيئــات الدبلوماســية فــي بغــداد)24( 
. وبعــــد تهـــديد العـــراق بالحــــل العسكري , طلبت الكويت النجدة العسكرية من بريطانيا التي 
نفــذت بالفعــل انــزالًا فــي الخليــج فيمــا حشــدت بغــداد قواتهــا علــى امتــداد الحــدود مــع الكويــت 

و اعتبــرت التصــرف البريطانــي تدخــلا امبريالــي فــي المنطقــة )25(
اعلنــت بريطانيــا اعترافهــا رســمياً بالكويــت دولــة مســتقلة وتلتهــا بعــض الــدول العربيــة 
و الاجنبيــة و تقدمــت الكويــت بطلــب الانضمــام الــى الجامعــة العربيــة بدعــم مــن الســعودية و 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة , وفــي 20 تمــوز 1921 اصــدرت الجامعــة العربيــة القــرار رقــم 
1777 و الــذي تــم بموجبــه قبــول الكويــت عضــوا فيهــا شــريطة ان تطلــب انســحاب القــوات 
البريطانيــة , ووافــق المجلــس علــى نشــر قــوات عربيــة بــدلا عنهــا كمــا طلبــت الجامعــة العربيــة 
مــن العــراق التعهــد بعــدم اســتخدام القــوة ضــد الكويــت)26( وفــي 12 اب 1921 توصلــت 
الجامعــة العربيــة الــى اتفــاق لتنظيــم انتشــار قــوات الامــن العربيــة فــي الكويــت وهــي مكونــة 
مــن الاردن و الجمهوريــة العربيــة المتحــدة و الســودان و الســعودية , وفــي 19 تشــرين الاول 

1961 اكملــت بريطانيــا ســحب قواتهــا)27(

1ــ): العلاقات العراقية – الكويتية )3)38-1)1
شــهدت الفتــرة الممتــدة مابيــن عامــي 1963-1968 رئاســة الاخويــن عبــد الســلام 
عــارف و عبــد الرحمــن عــارف للعــراق , لكــن فتــرة كل منهمــا اختلفــت عــن الاخــر مــن حيــث 
طبيعــة العلاقــات مــع الكويــت , ففــي حيــن اعتــرف عبــد الســلام بالكويــت رســمياً كانــت سياســة 

عبــد الرحمــن عــارف تتســم بالتشــدد مــع الكويــت .
فــي 8 شــباط عــام 1963 نفــذ حــزب البعــث انقلابــاً عســكرياً اطــاح فيــه برئيــس الــوزراء 
عبــد الكريــم قاســم و تــم تعييــن عبــد الســلام عــارف رئيســاً للجمهوريــة و احمــد حســن البكــر 

)22( المصدر السابق , ص198
)23( المصدر السابق ,ص201

)24( المصدر السابق , ص202
)25( عبــدالله مشــعل العنــزي , نشــأة الكويــت السياســية و الادعــاءات العراقيــة , مجلــة العلــوم الاجتماعيــة , العــدد 2 , جامعــة 

الكويــت , الكويــت 1996-  ص 29 
)26( احمد خضير عباس , مصدر سابق , ص10

)27( المصدر السابق ,ص10
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رئيســاً للــوزراء , وقــد استبشــرت الكويــت خيــراً بالتغييــر الجديــد فــي العــراق و ســقوط حكومــة 
عبــد الكريــم قاســم خاصــة و قــد اعقبــه انقــلاب فــي ســوريا نفــذه حــزب البعــث ايضــاً  و دخــل 
بعدهــا العــراق و ســوريا فــي مفاوضــات مــع مصــر لتحقيــق وحــدة ثلاثيــة وفــي اجتمــاع لهــم 
فــي نيســان 1963 فــي القاهــرة اثــار الوفــد العراقــي برئاســة علــي صالــح الســعدي نائــب رئيــس 
الــوزراء موضــوع الكويــت مــن زاويــة تحديــد حــدود دولــة الوحــدة العربيــة  الجديــدة متحدثــاً عــن 
حــق العــراق الــذي لا ينــازع فيهــا فــكان لجمــال عبــد الناصــر راي اخــر فــي موضــوع العلاقــة 
بيــن العــراق و الكويــت )28( و ابلــغ عبــد الناصــر الوفــد العراقــي بــان مــا تطلبونــه فــي الكويــت 
شــيء فــات اوانــه بحكــم الحقائــق العربيــة و الدوليــة , متحدثــاً عــن حساســية بريطانيــا شــديدة 
تجــاه وضــع الكويــت , ودخــول الولايــات المتحــدة الجديــد علــى خــط المصالــح النطيــة فيهــا )29( 
وقــد رتبــت القاهــرة لقــاءات بيــن وفــدي العــراق برئاســة طالــب شــبيب وزيــر الخارجيــة و الكويــت 
برئاســة وزيــر خارجيتهــا الشــيخ صبــاح الاحمــد و طــرح الوفــد العراقــي فــي اللقــاء اقامــة اتحــاد 

فدرالــي مــع الكويــت , ولكــن المفاوضــات بيــن الجانبيــن لــم تصــل الــى نتيجــة )30(
 ثــم جــرت اتصــالات مكثفــة بيــن العــراق و الكويــت فــي الكويــت و بيــروت , تمخضــت 
عــن قيــام رئيــس وزراء الكويــت الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح بزيــارة الــى بغــداد فــي 4 تشــرين 
الاول 1963 التقــى خلالهــا رئيــس وزراء العــراق احمــد حســن البكــر , وانتهــت الزيــارة بصــدور 
بيــان مشــترك اعتــرف فيــه العــراق بالكويــت دولــة مســتقلة ذات ســيادة  )31( واتفــق الجانبــان 
علــى تقديــم الكويــت قرضــاً للعــراق بقيمــة 30 مليــون دينــار بفائــدة 1% يبــدأ الاســتحقاق بعــد 
10 ســنوات , كمــا تبرعــت الكويــت لاســر ضحايــا انقــلاب شــباط 1963 )32( وتلــت الاعتــراف 
العراقــي بالكويــت سلســلة اتصــالات بيــن الجانبيــن لبحــث ترســيم خــط الحــدود بينهمــا , ابتــدأت 
برســالة مــن وزيــر الخارجيــة الكويتــي الشــيخ صبــاح الاحمــد بتاريــخ 3 كانــون الثانــي 1964 
الــى وزيــر الخارجيــة العراقــي صبحــي عبــد الحميــد اقتــرح فيهــا تشــكيل لجنــة مشــتركة بيــن 
الجانبيــن تقــوم بتحديــد خــط الحــدود بينهمــا وقــد ابــدى العــراق موافقتــه علــى ان ينظــم عملهــا 
وفــق اتفــاق بيــن البلديــن وفــق الاعــراف الدوليــة مطالبــا بأخــذ الاتفــاق المعقــود بيــن العــراق و 
ايــران بشــأن الحــدود اساســا للاتفــاق المقتــرح , كمــا طالــب بــان يتــم ابعــاد خــط الحــدود لمســافة 
كافيــة عــن مينــاء ام قصــر ضمانــا للتوســعات المحتملــة فــي المســتقبل)33( وكان العــراق يــرى 
بــان اعترافــه بالكويــت عــام 1963 , و الاعتــراف بالحــدود امــران مختلفــان , فهــو يــرى ان 
لــم يحــل الخلافــات العراقيــة  اعترافــه بالكويــت حــل موضــوع مطالبــة العــراق بهــا , ولكــن 

الكويتيــة حــول تعييــن حدودهمــا )34( .
وكان العــام 1965 بدايــة لمفاوضــات علــى مســتوى رفيــع بيــن العــراق و الكويــت بشــأن  

)28( محمد حسنين هيكل , اوهام القوة و النصر , مركز الاهرام و الدراسات و النشر , القاهرة , 1992 , ص 274
)29( المصدر السابق , ص274

)30( محمــد نايــف العنــزي , العلاقــات السياســية بيــن الكويــت و العــراق , مركــز البحــوث و الدراســات الكويتيــة , الكويــت ,2001 
, ص132-131

)31( محمد نايف العنزي , مصدر سابق , ص132
)32( نفس المصدر , ص130

)33( الحدود العراقية الكويتية , مصدر سابق , ص247
)34( حسين محمد البحارنة , مصدر سابق ,ص49-48
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ترســيم الحدود بينهما , لكنها كشــفت عن اســتمرار الاختلافات في وجهات و النظر خاصة 
حيــال جزيرتــي وربــة و بوبيــان فــي راس الخليــج العربــي , حيــث قــام اميــر الكويــت  بزيــارة 
الــى العــراق عــام 1965 لوضــع اســس العلاقــات بيــن البلديــن خاصــة موضــوع الحــدود التــي 
لــم يزدهــا محضــر اتفــاق عــام 1963 أي وضــوح , لان الاعتــراف العراقــي  بالكويــت جــاء 
بصيغــة التأكيــد علــى رســالة رئيــس الــوزراء العراقــي لعــام 1932  و التــي يكتنفهــا الغمــوض 
)35( واثنــاء المفاوضــات بيــن وزيــري الخارجيــة , جــــــدد وزيــر الخارجيــة العراقــي المطالبــة 

بعائديــة جزيرتــي وريــة و بوبيــان للعــراق مــع بعــض الاراضــي القريبــة  مــن خــط الحــدود , 
الا ان وزيــر الخارجيــة الكويتــي رفــض ذلــك لكــن اكــد فــي الوقــت نفســه ان الكويــت قــد توافــق 

علــى تاجيــر جزيــرة و ربــة للعــراق لمــدة  99 عامــاً )36( 
فــي 13  نيســان 1966 توفــي الرئيــس عبــد الســلام عــارف فــي حــادث ســقوط طائرتــه 
فــي البصــرة , و تولــي الســلطة بعــده اخــوه عبــد الرحمــن عــارف الــذي اتبــع سياســة متشــددة 
مــع الكويــت , و بــدات العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة بالتوتــر مــن جديــد , حيــث شــهدت 
ازمتيــن , الاولــى اثــر قيــام الكويــت بالتفــاوض مــع ايــران علــى تقســيم الجــرف القــاري بينهمــا 
فــي الخليــج العربــي دون مشــاركة العــراق , فــرد العــراق باجتيــاح جزيــرة  بوبيــان فــي تشــرين 
الاول عــام 1966 احتجاجــا )37( امــا الازمــة الثانيــة فحدثــت فــي اذار 1967 عندمــا رفضــت 
الكويــت الســماح لفريــق المســح العراقــي بالدخــول الــى المناطــق الواقعــة علــى الحــدود بيــن 
البلديــن لاجــراء المســح , فــرد العــراق فــي نيســان 1967 بتوجيــه انــذار رســمي الــى الحكومــة 
الكويتيــة طلبــت فيــه انــزال العلــم الكويتــي عــن جزيرتــي وربــة و بوبيــان , فــردت الكويــت فــي 
19 نيســان بمطالبــة العــراق بتحكيــم العقــل و اســناد المشــكلة برمتهــا الــى للجنــة مشــتركة 
لتســوية الحــدود بيــن البلديــن )38( و بالفعــل عقــدت اللجنــة المشــتركة عــدة اجتماعــات فــي 
بغــداد , واتفــق الجانبــان علــى بــدء عمليــة المســح الشــامل للمنطقــة , علــى ان تجتمــع اللجنــة 
مــرة اخــرى فــي بغــداد فــي شــهر اذار 1968 للنظــر فــي الدراســة الفنيــة و النتائــج النهائيــة 

لعمليــة المســح )39( .

1ـــ) : العلاقات العراقية – الكويتية 38)2-1))1
فــي 17 تمــوز 1968 ســيطر حــزب البعــث مــره اخــرى علــى الســلطة فــي العــراق عبــر 
انقــلاب عســكري اطــاح بحكومــة عبــد الرحمــن عــارف , لتبــدأ صفحــة جديــدة فــي العلاقــات 
العراقيــة – الكويتيــة رســمتها بشــكل اســاس عوامــل خارجيــة فــي مقدمتهــا التوتــر القائــم بيــن 
العــراق و ايــران بشــان شــط العــرب , و الصــراع مــع شــركات النفــط الاحتكاريــة ,فقــد كانــت 
ايــران تضغــط لتعديــل المعاهــدة الحدوديــة بينهــا و بيــن العــراق الموقعــة عــام 1937 م , 
وتطالــب باعــادة ترســيم الحــدود بيــن البلديــن لكــن العــراق لــم يوافــق علــى اعــادة  ترســيم الحــدود 

)35( الحدود العراقية الكويتية , مصدر سابق ,ص250
)36( المصدر السابق , ص251

)37( احمــد يوســف احمــد ,الصراعــات العربيــة – العربيــة 1945-1981 , مركــز الدراســات الوحــدة العربيــة , بيــروت ,1988, 
ص38

)38( المصدر السابق ,ص38
)39( عبدالله مشعل العنزي, مصدر سابق , ص29
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, ومــازاد مــن حــدة التوتــر بيــن العــراق و ايــران اقــدام ايــران عــام 1969 بالغــاء اتفاقيــة شــط 
العــرب مــن جانــب واحــد , وقيامهــا بالاســتيلاء علــى نصــف شــط العــرب )40( غيــر ان اقــدام 
الكويــت علــى توقيــع اتفاقيــة الجــرف القــاري مــع الســعودية و ايــران فــي العــام 1968 دون 
اشــتراك العـــراق فــي المفاوضــــات او الاخــــذ برايــه فــي الموضـــوع رغـــم ان العــراق يشــترك فــي 
الجــرف القــاري مــع ايــران و الكويــت فــي شــمال الخليــج العربــي , كان  مؤشــراً غيــر ايجابــي  
بيــن البلديــن , و فــي العــام 1969  , وفــي ذروة التوتــر مــع ايــران ,رفضــت الكويــت طلبــاً 
عراقيــاً بنشــر جنــوده علــى الجانــب الكويتــي مــن الحــدود لحمايــة ام قصــر مــن هجــوم ايرانــي 
محتمــل)41( وهــو مــا رفــع مــن درجــة التوتــر بيــن البلديــن وفــي الثانيــة مــن ايــار 1972 وصــل 
وزيــر الخارجيــة العــراق ســعدون حمــادي الــى الكويــت و عــرض اســتعداد حكومتــه لترســيم 
الحــدود علــى اســاس اتفاقيتــي الاعــوام 1963 – 1932 اذا وافقــت الكويــت علــى خمســة 
شــروط هــي : اســتثمار رأس المــال الكويتــي فــي العــراق , وتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك بيــن 
البلديــن , والســماح للعمالــة العراقيــة بالعمــل فــي الكويــت بصــورة حــرة , و التنســيق السياســي 
بيــن العــراق و الكويــت فيمــا يتعلــق بقضايــا الخليــج و الســماح للعــراق بتملــك جزيرتــي وربــة و 
بوبيــان لاقامــة قواعــد تضمــن ممــرا بحريــا مباشــرا الــى الخليــج و انشــاء محطــة تحميــل قبالــة 
الشــاطئ و تمريــر خطــوط الانابيــب عبــر جزيــرة بوبيــان , ولكــن الكويــت رفضــت العــرض مــا 
زاد مــن التوتــر بيــن البلديــن)42( و فــي نفــس العــام 1972 بــدأ العــراق بشــق طريــق نحــو جنــوب 
ام قصــر لتعزيــز قواتــه التــي تمركــزت فيهــا لاول مــره عــام 1969 لحمايــة مينــاء ام قصــر مــن 
هجــوم ايرانــي محتمــل )43( و تزامنــت هــذه الاحــداث مــع تدهــور علاقــة العــراق مــع شــركة نفــط 
العــراق انــذاك , وبعــد ان قامــت الشــركة بخفــض انتــاج النفــط العراقــي , مــا كان يعنــي التوجــه 

الى نفط الكويت و الخليج لسد النقص في نفط العراق)44(  
و بينمــا كان وزيــر الخارجيــة العراقــي يســتعد لزيــارة الكويــت رداً علــى زيــارة وزيــر 
خارجيتهــا للعــراق لاســتكمال بحــث موضــوع الحــدود , اصــدرت وزارة الداخليــة الكويتيــة  بيانــاً 
فــي 20 اذار عــام 1973 قالــت فيــه ان وحــدات مــن الجيــش العراقــي قامــت بهجــوم  مفاجــئ 
علــى مخفــر الصامتــة الحــدودي الكويتــي وقصفــه بالمدفعيــة و احتلالــه , كمــا قصفــت مركــز ام 
قصــر علــى حــدود , وقــد جــرت اشــتباكات بيــن الجانبيــن اســفرت عــن مقتــل 5 جنــود كويتييــن , 
واعلنــت الكويــت حالــة الطــوارئ , واغلقــت حدودهــا مــع دول الجــوار , و طلبــت عقــد اجتمــاع 
طــارئ للجامعــة العربيــة )45( ويبــدو ان الكويــت ســعت الــى تدويــل الموضــوع , حيــن اتهمــت 
العــراق بانــه يريــد اعطــاء قاعــدة للاتحــاد الســوفيتي لاســتغلال حقــل الرميلــة , خاصــة وان 
ناقلات النفط السوفيتية تتردد باستمرار على ميناء ام قصر  كما حاولـــت الصحف الكويتية 
اســتثارة المعسكــــر الغربــــي ضــــد العــــراق فــي ذروة الحــــرب البــاردة , اذ ان حكومتــه ابرمــت 

)40( عباس عبود عباس , ازمة شط العرب , المؤسسة العربية للدراسات والنشر,بيروت , 1974, ص41 
)41( عباس عبود عباس , ازمة شط العرب , المؤسسة العربية للدراسات والنشر,بيروت , 1974, ص41

)42( احمد خضير عباس , مصدر سابق , ص17
)43( نفس مصدر , ص17
)44( نفس مصدر ,ص 18

)45( محمــد عبــد الله خالــد , الحــدود العراقيــة  الكويتيــة – دراســة فــي الجغرافيــة السياســية , مركــز البحــوث و الدراســات الكويتيــة 
, الكويــت , 2000, ص82
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اتفاقيــة تعــاون و صداقــة مــع الاتحــاد الســوفيتي منــذ العــام 1970 )46(  
العــام  1975 شــهد تحــركات للتقريــب بيــن العــراق و الكويــت , ففــي مؤتمــر القمــة 
العربيــة الــذي عقــد فــي الجزائــر عــام 1975 جــرت مفاوضــات بيــن رئيــس وفــد العــراق صــدام 
حســين و اميــر الكويــت صبــاح الســالم الصبــاح برعايــة جزائريــة , لكــن صــدام أعــاد طــرح 
مقتــرح اعــادة جزيــرة وربــة للعــراق و تاجيــر جزيــرة بوبيــان لمــدة 99عامــاً , غيــر ان اميــر 
الكويــت لــم يعــط رايــا فــي المقتــرح العراقــي )47( و اتهمــت الكويــت العــراق فــي 12 اب 1976 
بالتجــاوز علــى اراضيهــا و محاولــة التمركــز فيهــا , وفــي اليــوم التالــي ارســلت مذكــرة احتجــاج 
رســمية بهــذا الشــان للرئيــس العراقــي احمــد حســن البكــر )48( وفــي تشــرين الثانــي مــن نفــس 
العــام حصــل توتــر بيــن البلديــن حــول حقــل الرميلــة النفطــي و علــى اثــره قامــت الكويــت بحشــد 
قواتهــا علــى الحــدود )49( وفــي العــام 1977 زار وزيــر الداخليــة العراقــي عــزة الــدوري الكويــت 
لبحــث ملــف الحــدود , وفــي حزيــران مــن نفــس العــام رد الشــيخ ســعد العبــد الله ولــي العهــد 
الزيــارة الــى بغــداد لاســتكمال مفاوضــات الحــدود التــي جــرت مــع الــدوري , غيــر ان الموضــوع 

لــم يحســم نهائيــاً وظــل مفتوحــاً .
ثــم جــاءت الحــرب العراقيــة – الايرانيــة 1988-1980 لتســجيل تقاربــا كبيــرا بيــن 
العــراق و الكويــت التــي دعمتــه بقــوة فــي الحــرب ضــد ايــران علــى مــدى ثمــان ســنوات , 
وســمحت لبعــض القــوات العراقيــة بدخــول اراضيهــا لمهاجمــة الاراضــي الايرانيــة , وفتحــت 
موانئهــا امــام العــراق لاســتيراد الاســلحة و المعــدات الحربيــة . وصاحبــت ذلــك حالــة جمــود 
لملــف الخــلاف الحــدودي حتــى نهايــة الحــرب العراقيــة – الايرانيــة عــام 1988 )50( وبعــد 
انتهــاء الحــرب العراقيــة الايرانيــة عــام 1988 حاولــت الكويــت ان تضــع حــلا نهائيــاً لمشــكلة 
الحــدود مــع العــراق بنــاءاً علــى الوعــود الايجابيــة التــي اطلقهــا العــراق ابــان الحــرب مــع ايــران , 
والتــي عمقــت امــل الكويــت بحــل نهائــي لهــذا الملــف )51( ورغــم الزيــارات المتكــررة للمســؤولين 
الكويتييــن الــى بغــداد لحســم ملــف الحــدود , الا ان الجانــب العراقــي لــم يكــن متحمســاً لترســيم 
الحــدود معهــا , بــل ظــل مســتمراً بالضغــط علــى الكويــت للحصــول علــى جزيرتــي وربــة و 
بوبيــان , ومــازاد مــن مخــاوف الكويــت رفــض الحكومــة العراقيــة التوقيــع علــى اتفاقيــة عــدم 
اعتــداء بينهمــا , وحديثــه عــن ضــرورة حســم مشــكلة الحــدود قبــل البحــث فــي معاهــدة عــدم 

اعتــداء )52( ثــم جــاءت القمــة العربيــة فــي بغــداد فــي ايــار عــام 1990 . 

)46( صــلاح العقــاد , نــزاع الحــدود بيــن العــراق و الكويــت ’ مجلــة السياســة الدوليــة , العــدد 33 ,مركــز الاهــرام , القاهــرة 
ص111  ,1973,

)47( احمد خضير عباس , مصدر سابق , ص19
)48( المصدر السابق , ص19

)49( الحدود العراقية الكويتية , مصدر سابق , ص259
)50( عزيــز جبــر شــيال , العلاقــات العراقيــة الكويتيــة , المجلــة السياســية , العــدد11 , كليــة العلــوم السياســية , الجامعــة 

, 2009, ص26 بغــداد   , المســتنصرية 
)51( محمد الاطرش,ازمة الخليج جذورها و السياســة الامريكية تجاهها , مجلة المســتقبل العربي , العدد155, مركز دراســات 

الوحدة العربية بيروت , 1992,ص118
)52( عزيز جبر شيال , مصدر سابق , ص27
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ثانياً :  مشكلة الحدود المشتركة الاتية :

حتــى القــرن التاســع عشــر كانــت الكويــت احــدى مســتعمرات الدولــة العثمانيــة و اســتمر 
الاحتــلال العثمانــي حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الاولــى ليســتبدل بالاحتــلال البريطانــي كجــزء 
مــن تســويات الحــرب اذ كان الخليــج العربــي مــن حصــة الانكليــز)53(. وبشــأن العلاقــة العراقيــة 
– الكويتيــة فقــد كان اول اتفــاق مكتــوب يعــود الــى عــام 1913 بموجــب مــا ســمي انــذاك 
بالمعاهــدة الانجلــو – عثمانيــة و التــي جــاء فــي مادتهــا الســابعة بــان الحــدود المشــتركة بيــن 
العــراق و الكويــت تســتند الــى خــط اشــارات الحــدود بــدءً مــن مدخــل خــور الزبيــر فــي الشــمال 
مــروراً بجنــوب ام قصــر حتــى حفــر الباطــن جنوبــاً , و بعــد هزيمــة الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب 
العالميــة الاولــى تــم تقســيم ممتلكاتهــا وفقــاً لاتفاقيــة لــوزان لعــام 1923 و التــي ابطلــت معاهــدة 
ســيفر لعــام 1920 اذ تــم نقــل كل ممتلــكات و مســتعمرات الدولــة العثمانيــة فــي الخليــج و 
الشــرق الاوســط الــى النفــوذ البريطانــي )54( و كانــت الكويــت احــدى الامــارات التــي وضعــت 
تحــت الاحتــلال البريطانــي , وفــي نيســان عــام 1923 قــام احمــد بــن جابــر الصبــاح بالمطالبــة 
بــان تكــون الحــدود الكويتيــة مــع العــراق وفقــاً لا تفاقيــة عــام 1899 اثنــاء الاحتــلال العثمانــي 
ــا منــذ تلــك الفتــرة كانــت تريــد وتســاوقاً مــع منهجهــا الاســتعماري ان تكــون  ويبــدو ان بريطاني
الحــدود احــدى محــاور الاختــلاف و النــزاع بيــن العــراق و الكويــت لذلــك لــم يفــرض المنــدوب 
الســامي البريطانــي برســي كوكــس علــى مطالــب احمــد الصبــاح واعــداً ايــاه بــان بريطانيــا لــن 
تقــدم علــى تغييــر الشــواخص الحدوديــة المشــتركة بــل ســتعمل علــى ان تكــون كمــا كانــت عليــه 
اثنــاء الاحتــلال العثمانــي)55(  لتكــون بذلــك الحــدود المشــتركة احــدى عقــد العلاقــات العراقيــة 
– الكويتيــة , ومــا زادهــا تنفيــذاً القضايــا المتعلقــة بالجانــب الاقتصــادي خصوصــاً احتوائهــا 
علــى عــدة حقــول نفطيــة ممتــدة علــى جانبيهــا الكويتــي و العراقــي فكانــت احــد اهــم الاســباب 
الرئيســية فــي احــداث 2 اب 1990 الاحتــلال العراقــي و الكويــت و ســاهمت بشــكل كبيــر 
فــي زرع هاجــس الخــوف و فقــدان الثقــة فــي نفــوس الكويتييــن علــى المســتوى بيــن الرســمي و 
الشــعبي خاصة المشــكلة المتعلقة بحقل الرميله و الذي يمتد بشــكل مائل بين البلدين و كان 
الســبب الرئيســي فــي تفجيــر الازمــة العراقيــة الكويتيــة رغــم  اتفــاق البلديــن علــى اعطــاء حــق 
اســتثمار الحقــول المشــتركة لشــركات تــم الاتفــاق عليهــا لكــن الهاجــس الكويتــي الرســمي ظــل 
يشــكك فــي النوايــا العراقيــة ممــا غيــب بــوادر التقــارب المبنــي علــى اســس واقعيــة )56(  وهــذه 
المشــكلة القديمــة ولــدت ازمــات متتاليــة . أنتجــت بالتالــي ازمــة 2 أب1990 وســاهمت بشــكل 
كبيــر فــي زرع هاجــس الخــوف و عــدم الثقــة فــي نفــوس الكويتيــن رســمياً و شــعبياً و ولــدت 
ازمــات متتابعــه فــي العلاقــات العراقيــة الكويتيــة كان ابرزهــا تدخــل مجلــس الامــن الدولــي و 
بشــكل يخالــف معاهــدة الامــم المتحــدة التــي قامــت مــن اجلهــا و عمــل مجلــس الامــن الدولــي 
علــى مســتوى الاختصــاص و المهــام الموكلــة اليــه و التــي نــص عليهــا ميثــاق المنظمــة الدوليــة 
)53( Aron worker :The setelmeut of wars ,rica sink perss , London , 1967 , p53 )
)54( Allan Donis : The statfary treaty ,lones press , London , 1953 , p38 )

)55( اكرم ديري : تاريخ امارات الخليج و النهضة الكتاب , القاهرة , 1976 , ص74
)56( ينظر في ذلك تصريحات النائب الكويتي محمد جاسم , صحيفة الراي الكويتي  في 2016/2/13 
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, ففــي اليــوم الاول للغــزو العراقــي اصــدر القــرار 687 و الــذي دعــى البلــدان الــى احتــرام 
الحــدود المقــرة بينهمــا و المعتــرف بهــا دوليــاً )57(, بعدهــا قــام مجلــس الامــن بتشــكيل لجنــة 
برئاســة كوســوما ارتماهــا رئيــس وزراء اندنوســيا الاســبق و قــد مثــل العــراق فيهــا وكيــل وزيــر 
الخارجيــة انــذاك ريــاض القيســي عهــد الــى تلــك الجنــة ترســيمه الحــدود المشــتركة بيــن البلديــن 
طبقــاً لمحظــر الحــدود الموقــع بيــن الجانبيــن العراقــي و الكويتــي عــام 1963, وقــد رفــض 
العــراق مــا اقرتــه اللجنــة ومــا توصلــت اليــه مــن نتائــج بعــد ان أوصــت بتغيــر الحــدود البريــة 
مــن البلديــن الــى داخــل الاراضــي العراقيــة بمســافة 600 م وبطــول 200كــم مــا دفــع الموفــد 
العراقــي الــى الانســحاب مــن الاجتمــاع بعدمــا اعطــت اللجنــة الكويــت العديــد مــن ابــار نفــط 
الرميلــة العراقيــة ومــا يعــادل 120كــم مــن الاراضــي العراقيــة ضمــن اراضــي عراقيــة )58( و 

ترتيبــات بالســيادة الوطنيــة اشــتملت علــى : 
القاعدة البحرية التابعة لميناء ام قصر .. 1
منطقــة منزوعــة الســلاح لمســافة 200كــم عملــت الكويــت فيمــا بعــد بحفــر خنــدق . 2

حولهــا لمســافة 200كــم .
بناء ساتر ترابي بارتفاع 3 امتار. 3
اقامــت الكويــت جــدار مــن الاســلاك الشــائكة زودتــه معــدات مراقبــة الكترونيــة . 4

علــى طــول الشــريط الحــدودي الفاصــل مــع العــراق 
الاســتيلاء علــى عــدد مــن المــزارع الفلاحيــن عراقييــن داخــل الاراضــي العراقيــة , . 5

وابــار الميــاه فيهــا 
تغيير الحدود في خور عبد الله و منطقة صفوان )59(  . 6

وبذلــك تجــاوزت اللجنــة مــا جــاء فــي حيثيــات القــرار 678 مــا ادى الــى اســتقالة رئيســها 
لاعتراضــه علــى تجــاوز عمــل اللجنــة و مهامهــا مــا جــاء فــي القــرار الدولــي و عــدم تضمنــه 
مــا جــاء بالرســائل المتبادلــة بيــن العــراق و الكويــت حــول الترتيبــات الحدوديــة )60(, و الرســائل 
المتبادلــة بيــن الجانبيــن لعــام 1923 مــا عقــد بالتالــي مــن التوافــق بيــن البلديــن و تغيــب النظــرة 
المشــتركة حــول ترســيمة الحــدود الفاصلــة وفــق اليــة متفــق عليهــا حــول مســتقبل الحــدود و 
العلاقــات المترتبــة عليهــا مــا ابقــى المشــكلة توغــل فــي تداعياتهــا المعقــدة حتــى عــام 1991 
حيــث تــم تشــكيل لجنــة جديــدة لترســيمة الحــدود العراقيــة الكويتيــه الا ان العــراق ورغــم اقــراره 
الالتــزام بهــا الا ان تطــور نتائــج الحــرب و مــا ترتــب عليهــا اخــر تلــك الالتزامــات و فــي عــام 
1993 صــدر القــرار 833 علــى مجلــس الامــن الدولــي و الــذي تضمــن اعــادة ترســيمة 
الحــدود بيــن البلديــن وقــد اعتــرف العــراق بهــذا القــرار عــام )61(1994 وبعــد الغــزو الامريكــي 
للعــراق وســقوط نظــام صــدام حســين بــرزت مشــكلة الحــدود العراقيــة – الكويتيــة مــره اخــرى 
)57( محمــد مهــدي , دراســة فــي قــرار مجلــس الامــن الدولــي 833 لترســيم الحــدود العراقيــة الكويتيــة مجلــس النــواب العراقــي – 

دائــرة البحــوث - 2013
)58( عزيــز جبــر شــبال : العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة – المجلــس السياســية و الدوليــة – الجامعــة المســتنصرية , العــدد 11 

لســنة 2009 , ض35
)59( اسعد حمادة , حرب الخليج الثانية و الترتيبات المريبة , مديولي للطباعة , القاهرة 200 , ص14

)60( مزاهر بديع , العلاقات العراقية – الكويتية و اشكالاتها المستديمة , دار السلام –سوريا -2006 , ص58
)61(عزيز جبر شيال , العلاقات العراقية الكويتية , مصدر سابق , ص36
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بســبب المهاجــس الكويتيــة مــن طبيعــة النظــام السياســي الجديــد فــي العــراق و الــذي غيــر 
معطيــات الفكــر السياســي و النظــرة السياســية الكويتيــة  لمجمــل العلميــة السياســية فــي العــراق 
و توجهــات الساســة العراقييــن الجــدد و تطــور الوضــع الداخلــي العراقــي , ورغــم الزيــارات 
المتبادلــة بيــن البلديــن و إفصــاح العــراق عــن حســن نوايــاه تجــاه العلاقــة مــع الكويــت و رغبتــه 
فــي تطــور ســبل تلــك العلاقــات فــي كافــة المجــالات الا ات تذليــل العقبــات و المشــكلات 
المتعلقــة بشــأن الحــدود المشــتركة ظلــت احــدى اشــكالات التوصــل لاتفــاق عــادل وفــي 2013 
وقــع البلــدان علــى مذكرتــي تفاهــم لوضــع الاســس الماديــة لترســم الحــدود المشــتركة , تــم 
المصادقــة علــى ذلــك مــن قبــل مجلــس النــواب العراقــي مــا اثــار غضــب وســخط شــعب عراقــي 
لتجاوزهــا علــى حقــوق العراقيــة التاريخيــة بميــاه الإقليميــة وارضــه خصوصــاً فيمــا يتعلــق بخــور 
عبــد الله ورغــم ان تلــك الموافقــة العراقيــة كانــت تصــب فــي جــزء منهــا الــى الخــروج مــن تبعــات 

الفصــل الســابع كدولــة طبيعيــة ضمــن المجتمــع الدولــي )62(.

)62( علي محمد سعيد , العراق و مجلس الامن الدولي , دار عودة , القاهرة  , 2015 , ص58
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ثالثاً : القرارات المنظمة للعلاقات العراقية الكويتية
صــدر مــا يتعــادل 73 قــراراً مــن مجلــس الامــن الدولــي بعــد احتــلال العــراق للكويــت 
وكل هــذه القــرارات كانــت مجلســها ضمــن الفصــل الســابع مــن الميثــاق وادت الــى تقييــد 
الحركــة السياســية و الاقتصاديــة العراقيــة لمــا تضمنتــه مــن التزامــات جزئيــة او كليــة علــى 
العــراق)63(  اذا وصلــت الــى تخويــل المجتمــع الدولــي اســتخدم القــوى المســلحة لاجبــار العــراق 
علــى الانســحاب مــن الكويــت فبعــد 2 اب  1990 اصــدر مجــل الامــن الدولــي القــرار660 
و الــذي تضمــن الاشــارة الــى ان الغــزو العراقــي للكويــت يعــد عمــلًا مــن اعمــال خــرق الســلم 

و الامــن الدولتيــن لذلــك علــى العــراق :
سحب جميع قواته الى مواقعها قبل 2 اب 1990 دون قيد او شرط .	 
دعــوة حكومتــه البلديــن الــى ولــوج الطــرق الســليمة )الدبلوماســية( لحــل الخلافــات 	 

المشــتركة و القضايــا و الاشــكالات المتعلقــة بهــا خصوصــاً تلــك المتعلقــة بالحــدود 
المشــتركة .

للمجلــس اتخــاذ كل مــن شــأنه الــزام و اجبــار العــراق علــى تنفيــذ البنديــن اعــلاه 	 
فــي حالــة رفضــه ذلــك )64(.

وكــون هــذا القــرار لــم يصــدر ضمــن الفصــل الســابع فــان العــراق رأى فــي ذلــك مرونــة 
وتهــاون لذلــك لــم تتغيــر الحالــة الــى 1 اب 1990 مــا شــكل خانقــاً اســتراتيجياً و سياســياً 
للحكومــة العراقيــة بســبب تلــك القــرارات الخاطئــة )65(. و بالنظــرة لذلــك واســتناداً الــى هــذه 
النظــرة الضعيفــة و القاصــرة مــن قبــل الحكومــة العراقيــة و رفــض العراقــي الاعتــراف بالقــرار 
تطــورت الديناميكيــة و الاليــة القانونيــة لمجلــس الامــن الدولــي مــن حيــث مضاميــن الالتزامــات 
الواجــب علــى العــراق اتخاذهــا بســبب تداخــل اســتراتيجيات دوليــة متقاطعــة ضمــن عمــل 
المجلــس ادت الــى تقاطــع وتشــابك مصالــح القــوى الكبــرى مــا دفــع المجلــس الــى اتخــاذ القــرار 
661 ضمــن الفصــل الســابع و الــذي تضمــن دعــوة المجتمــع الدولــي الــى فــرض الحصــار 
اقتصــادي شــامل و اقــرار عقوبــات اقتصاديــة صارمــة بحقــه شــملت اثارهــا كل نواحــي الحيــاه 
العراقيــة تــلاه القــرار 687 الــذي اقــر بتأســس صنــدوق للتعويضــات وفقــاً لمــا اقــره وبينــه 
القــرار 692 و الــذي تضمــن آليــات تعويــض الكويــت إضافــة الــى كل الــدول و الشــركات 
التــي تضــررت مصالحهــا )66( وقــد ســبق ذلــك القراريــن 664 و 665 اللذيــن اجــازا المجلــس 
الامــن الدولــي اســتخدام وســائل القــوة لتنفيــذ قراراتــه خاصــة القــرار 661 و الــذي نــص علــى 
الطلــب مــن المجتمــع الدولــي اتخــاذ كافــة الإجــراءات و التدابيــر التــي تجبــر العــراق علــى 
الاعتــراف بالوضــع القانونــي بينــه وبيــن الكويــت قبــل 2 اب 1990 علمــاً بــان النظــرة لتلــك 
القــرارات توضــح جانبهــا السياســي اكثــر مــن صفتهــا القانونيــة التــي بنيتــي عليهــا مقاصــد 
الامــم المتحــدة كمنظمــة وجــدت مــن اجــل صيانــة الســلم و الامــن الدولييــن و الحفــاظ علــى 

)63( علــي ابــو الخيــر : العــراق  فــي مواجهــة الاحتــلال – دراســة حــول الفصــل الســابع , مركــز العــراق للدراســات و السلســلة 
الدراســية رقــم 24 لســنة 2008 , ص15

)64( un document , series ,no1990-318 
)65( احمد السعيد, التداعيات الحسابات الاستراتيجية الخاطئة , نماذج ازموية , الفردوس للطباعة , عمان , 1993 ,ص54
)66( un documednts series , no 1990 , 392



252

الملف السياسي نظرة  في القضايا الخلافية العراقية – الكويتية

تركيبتــه المجتمــع الدولــي مــن الاعمــال العدوانيــة التــي تــؤدي الــى توتــر العلاقــات الدوليــة و 
الاســس التــي تقــوم عليهــا ســواء بيــن الــدول المتجــاورة او ضمــن النطــاق الاقليمــي)67( وهــذا مــا 
اكــده القــراران 665 و 687 اللذيــن خــلا مــن أيــة اشــارة الــى ميثــاق و مبــادئ الامــم المتحــدة 
بــل الاكثــر مــن ذلــك خالــف القراريــن نصــوص و روح الميثــاق و الاســس و المقاصــد التــي 
انشــات بيــن اجلهــا الامــم المتحــدة باعتبارهــا هيئــة ذات طابــع انســاني قبــل ان تكــون منظمــة 
عقابيــة للشــعوب )68(  وهــذا مادلــت عليــه ســبل القــرارات التــي صــدرت بحــق العــراق كالقــرارات 
666 و 667 و661 و670 و677 و المتعلق بتنفيذ قرارات الحصار الاقتصادي و كيفية 
معاملــة العــراق للرعايــا الاجانــب و الكويتييــن المقيميــن فــي العــراق , والقــرار 687 الــذي حــدد 

شــروط وقــف اطــلاق النــار و تبعــه الــزام العــراق بـــ:
أ. تعويــض الكويــت عــن الاضــرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة الغــزو باقتطــاع النســبة مــن 

امــوال النفــط العراقــي و امــوال العــراق المودعــة فــي الخــارج .
ب. تعويض خسائر الشركات و الافراد .

ج. نــزع اســلحة العــراق ذات الدمــار الشــامل و حرمانــه مــن ايــة صناعــة لاغــراض 
عســكرية او حيــازة ايــة تقنيــة لصناعــة اســلحة الدمــار الشــامل .

د. منع العراق من استيراد ايه مواد ات صلة ببرنامجه النووي .
هـ.تشكيل لجنة الانموفيك الخاصة بالمراقبة على النشاط العسكري العراقي )69(

ونتيجة لتدهور احوال العراق انســانياً وضغط بعض المنظمات ذات الطابع الانســاني 
اصــدر مجلــس الامــن القــرار 986 عــام 1995 و الــذي عــرف بقــرار النفــط مقابــل الغــذاء و 
الــذي تضمــن الاعتــراف بمــا ســببته قــرارات مجلــس الامــن الدولــي مــن مأســي للشــعب العراقــي 
علــى كافــة الصعــد بعدمــا تحــول مجلــس الامــن الــى اداة ابــادة بشــرية ضــد العــراق و شــعبة 
بعدمــا اطلعــت هيئــة الامــم المتحــدة بــدور يختلــف جذريــاً عــن ادوارهــا التقليديــة فــي ادارة 
الازمــات الدوليــة و غــدت كانهــا المســرح الرئيــس لادارة الازمــة العراقيــة – الكويتيــة بعــد ان 
رمــى العــرب المشــكلة مــن ســاحة الجامعــة العربيــة الــى ســاحة التدويــل العالمــي معبريــن عــن 
عجــز الاجمــاع العربــي و مقدميــن التدويــل ليعطــوا الامــم المتحــدة بذلــك دوراً غيــر معتــاد و 

لــك يتضــح مــن خــلال :
أصبح مجلس الامن في حالة انعقاد نسبة دائم منذ صدور القرار 678.	 
خــلال تلــك الفتــرة تــم عقــد جلســتين لمجلــس الامــن الدولــي فــي ســابقة لــم يعهدهــا 	 

ذات صفــة  قــراراً  عشــر  اثنــى  أصــدر  و  مرتيــن  الا  المتحــدة  الامــم  تاريــخ  فــي 
الزاميــة ضمــن البنــد الســابع مــن الميثــاق فــي ســابقة لاعهــد لمجلــس الامــن الدولــي 
بهــا ))70((  وقــد ادت تلــك القــرارات الــى نتائــج كارثيــة علــى العــراق شــملت كافــة 

مجــالات الحيــاة فيــه لعــل مــن ابرزهــا 
حرمان العراق من الغذاء و الدواء وكل وسائل التقنية اللازمة للتقدم .	 

)67( للمزيد انظر : ميثاق الامم المتحدة , مقاصد الامم المتحدة - نيويورك
)68( عبد العزيز فتحي و الامم المتحدة في الميزان – دار العوالي , تونس , 2006 , ص45
)69( عبد العالي الرزوقي , العراق في مأزق التاريخ , العين للطباعة , عمان ,2001,ص32

)70( عبد الرحيم كرم , مجلس الامن الدولي , قراءة نقدية , دار السلام للمطبوعات , تونس ,200 , ص84
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وفــاة حوالــي مليــون و نصــف طفــل عراقــي بســبب نقــص الــدواء و تخلــف وســائل 	 
العــلاج فــي المشــافي العراقيــة و قلــة الخبــرات الطبيــة لانعــدام اســس تطويــر 

القطــاع الطبــي .
هجــرة العديــد مــن الكفــاءات و العقــول العراقيــة فــي كافــة الاختصاصــات مــا افــرغ 	 

المؤسســات العلميــة مــن الكــوادر المتقدمــة و اربــك السياســة التعليميــة و أضعــف 
مســتواها فــي التصنيفــات العالميــة بســبب تفشــي ظاهــرة الاســترداد العلمــي بيــن 

الطالــب و الهيئــات العلميــة .
تطويــق و عــزل العــراق اقتصاديــاً علــى الصعيديــن الاقليمــي و الدولــي ممــا حجــم 	 

مــن فاعليتــة  دوره السياســي و فعلــه الدبلوماســي .
تدميــر البنــى التحتيــة العراقيــة مــن مصانــع و محطــات الميــاه و اخــراج الالــف 	 

الايــدي العاملــة مــن الاســهام فــي الفاعليــة الاقتصاديــة العراقيــة .
تفشــي ظاهــرة الفقــر و البطالــة ممــا ادى الــى اهتــزاز اركان المجتمــع العراقــي 	 

اجتماعيــاً و قليميــاً و اربــك ســلم الترابــط بيــن افــراده مــادى الــى انتشــار ظاهــرة 
الفســاد و الجريمــة .

الســلع 	  لنقــص عائــدات  الماليــة  الســيولة  قلــة  المعيشــة بســبب  تدنــي مســتويات 
. العمــلات  مــن  التصديريــة 

شــلل فاعليــة الدبلوماســية العراقيــة مــا ادى الــى انحــدار دور العــراق بســبب شــلل 	 
البعثــات الدبلوماســية العراقيــة لقلــة التمويــل و تقليــص التمثيــل الخارجــي .

السياســية 	  اربــك  مــا  العالــم  و  العــراق  بيــن  التجــاري  التبــادل  حركــة  انكمــاش 
. العراقيــة  الاقتصاديــة 

لقصــور 	  العربيــة  المشــكلات  و  القضايــا  فــي  )سياســياً(  العــراق  دور  تقليــص 
. الماديــة)71(  مســاهماته 

)71( Robert dom : un sanction and Iraq , Doplomatic rol,sertof press, London , 2000, p112 ) 



254

الملف السياسي نظرة  في القضايا الخلافية العراقية – الكويتية

رابعاً : المشكلات و القضايا الخلافية في العلاقات العراقية و الكويتية

قبــل نشــوء الكويــت و ظهورهــا علــى المســرح الدولــي تداخــل وجودهــا مــع العــراق مــع 
جملــة قضايــا خلافيــة تصــل جــزء منهــا بمســالة ترســيم الحــدود المشــتركة بينمــا تعلــق الاخــر 
باصــل الاعتــراف القانونــي مــن قبــل العــراق بدولــة الكويــت ككيــان ضمــن المجتمــع الدولــي و 
نشــأ اخــر جــراء الســلوك السياســي الكويتــي فــي علاقتــه الحدوديــة مــع العــراق ولعــل ابــرز تلــك 

المشــكلات مايلــي :
ميناء مبارك :-

يقــع مينــاء مبــارك علــى جزيــرة بوبيــان شــمال غــرب الخليــج العربــي و حســب الخطــط 
الهندســية الكويتيــة يضــم المينــاء 60 رصيفــاً و يوضــح هيكليــة المســتقبلي بانــه ســيكون اكبــر 
انشــاء بحري في تاريخ الكويت )72( وقد ادى الاعلان عن هذا المشــروع الى تشــنح العلاقات 
العراقيــة الكويتيــة خاصــة وان الكويــت اســتحضرت فــي هــدف المشــروع كل ذاكرتــه )الكراهيــة( 
على المســتوى بين الرســمي و الشــعبي في نظرتها الى مســتقبل العلاقات العراقية – الكويتية 
و طبيعيــة تلــك العلاقــات و مجــالات تطويرهــا وقــد اعترضــت الحكومــة العراقيــة لــدى الجانــب 
الكويتــي خاصــة وان امــام الحكومــة الكويتيــة بدائــل جغرافيــة اخــرى لاقامــة المينــاء اقــل تكلفــة 
واكثــر مــردوداً اقتصاديــاً خاصــة فــي ظــل معطيــات طبوغرافيــة ثابتــه حيــن ان المنطقــة التــي 
تزمــع الحكومــة الكويتيــة اقامــة المشــروع عليهــا بعيــدة عــن المركــز الحضــري الكويتــي و لاتملــك 
قيمــة اقتصاديــة و هــي منطقــة خاليــة او شــبه خاليــة علــى الصعيــد الديموغرافــي و تفتقــر الــى 
البنــى التحتيــة اللازمــة لاقامــة المشــروع)73(, قــد جــاء اعــلان الكويــت عــن اقامــة هــذا المشــروع 
بمثابــة نقطــة تحــول فــي العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة و بشــكل زاد مــن تاريــخ تلــك العلاقــات 
المتوتــرة اصــلًا بســبب تراكمــات اركيلوجيــا الخطــاب السياســي و المــوروث الفكــري فــي العقليــة 
الكويتيــة نتيجــة تراكمــات و هواجــس الذاكــرة الكويتيــة عــن مطالبــات العــراق بعائديــة الكويــت 
و الغــزو العــراق فــي التســعينيات القــرن الماضــي و اثــار الســجلات و الخطابــات المتشــنجة 
عــن كيفيــة معالجــة مخلفــات عهــد صــدام مــا جعــل التشــنج و غيــاب الثقــة طابعــاً مألوفــاً فــي 
علاقــة البلديــن خاصــة فــي ظــل التأييــد الشــعبي و الحكومــة الكويتيــة لذلــك المشــروع يقابلــه 
موقــف عراقــي مضــاد تمامــاً ليضــع العلاقــة بيــن البلديــن فــي زوايــة صفريــة تهــدد بنشــوب 
ازمــة سياســية خطيــرة خصوصــاً فــي ظــل الفكــرة الكويتيــة ان اقامــة المشــروع يعــد مــن صلــب 
اعمــال الســيادة الوطنيــة و الحــق المترتــب علــى الوجــود الكويتــي كدولــة كاملــة الســيادة ضمــن 
المجتمــع الدولــي)74(, وهــذه الخطــوة الكويتيــة زادت مــن اختناقــات العلاقــات الثنائيــة البلديــن و 
أفــرزت ارتــدادات شــعبية رافضــة خاصــة فــي العــراق حيــث حــرك المشــروع الذاكــرة العراقيــة عــن 
عقــود التســعينات بســبب مخلفــات النظــام الســابق ومــا اودعتــه فــي ذاكــرة البلديــن مــن تراكمــات 
و هواجــس علــى المســتوى الجمعــي الــذي تــم تغذيتــه بشــكل ســلبي مــن قبــل اطــراف سياســية 

)72( محمد بسيوني , ازمات الخليج , مطبعة بديولي – القاهرة ,2016,ص40
)73( قاســم محمــد عبيــد , جــواد كاظــم البكــري , ازمــة مينــاء مبــارك الكويتــي واثارهــا علــى العــراق – مجلــس الدراســات الاســتراتيجية 

و مركز حمورابي  للبحوث و الدراســات – بغداد , 2011
)74( علي هاشم , القراءة في العلاقات العراقية – الكويتية  , دار الفردوس , عمان 2016 , ص58
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و دينيــة كويتيــة و بشــكل وضــع المنظومــة الفكريــة العراقيــة بمســتواها النفســي و الميتولوجــي 
علــى حافــة الانجــاز فــي ظــل مــا يعانيــه العــراق مــن تداعيــات سياســية و امنيــة و اقتصاديــة 

بعــد عــام 2003 )75( ,
ومينــاء مبــارك عبــارة عــن انشــاء بحــري يمتــد لمســافة 500كــم علــى طــول الســاحل 
العراقــي الكويتــي المشــترك ويأخــذ بعــداً امتداديــاً علــى الســاحل البحــري العراقــي حتــى يــكاد 
يغلــق منفــذ العــراق البحــري علــى الخليــج العربــي اذ يقضــم مــا يقــارب 50كــم مــن الإطلالــة 
البحريــة العراقيــة وهــذا بالنتيجــة ســيعمل علــى خنــق منفــذ العــراق الوحيــد ويحــول العــراق الــى 
دولــة داخليــة شــبيهة بأفغانســتان و يخــرج كافــة لإنشــاءات العراقيــة مــن موانــئ و مناطــق 
الصيــد البحريــة مــن اهميهــا الاقتصاديــة )76(, اضافــة الــى ان المينــاء ســوف يحــد ويقيــد 
الملاحــه العراقيــة فــي قنــاة خــور عبــدالله و يوكــد الاهميــة الجيوبوليتكيــة للعــراق ومــا يرتبــه 
ذلــك مــن انعكاســات ســلبية علــى الامــن الوطنــي العراقــي اذ يســتفيد مســتقبلًا حركــة العــراق 
)عســكرياً( ضــد اي خــرق الحــدوده الجغرافيــة كمــا ســيقلل المخطــط الاســتراتيجي العراقــي 
و يقلــل مــن خياراتــه علــى المســتويين الامنــي و السياســي)77(, و يعرقــل حركــة العــراق فــي 
مينائــي ام قصــر و خــور الزبيــر و يحكــم بالتالــي بدائــل و خيــارات العــراق فــي ظــل تواتــر 
العلاقــات العراقيــة و الكويتيــة كمــا ســيقلل مــن الأهميــة الاقتصاديــة للموانــئ العراقيــة خاصــة 
مينــاء الفــاو الكبيــر مايضــع العــراق فــي مــأزق اســتراتيجي – سياســي – اقتصــادي – خطــر 
خصوصــاً و ان الاقتصــاد العراقــي اقتصــاد ريعــي يحتــل النفــط فيــه 90% )78(  مــن جهــة 
اخــرى ســيعمل المينــاء علــى اخــراج الاهميــة الاقتصاديــة للمــدن الجنوبيــة العراقيــة خصوصــاً 
مدينــة البصــرة التــي تعتمــد بنســبة 80% علــى الحركــة البحريــة فــي الموانــئ العراقيــة علــى 
الخليــج العربــي اذ ســيعمل المينــاء علــى حرمــان 500 الــف فرصــة عمــل لليــد العاملــة العراقيــة 
مــا يفاقــم نســب الفقــر و البطالــة فــي جنــوب العــراق كمــا ســيوقف المشــاريع الاســتراتيجية 
العراقيــة فــي جانبهــا الاســتثماري ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن اربــاك فــي الخطــط الاســتثماري 
و الاقتصــادي العراقيــة و مجمــل التخطيــط المســتقبلي للاقتصــاد العراقــي فــي ظــل ارتفــاع 
نســب البطالــة و تدهــور اســعار النفــط العالميــة و الوضــع الامنــي العراقــي فــي حربــة ضــد 
ارهاب داعش مما ســيحد من مرونة الحركة الاســتراتيجية العراقية و يصعب حلول الســاحة 
العراقيــة علــى الصعــد الامنــي و الاقتصــادي و الاجتماعــي و بالتالــي مســتقبل العــراق و دوره 
الاقليمــي و العالمــي )79(, وقــد باشــرت الحكومــة الكويتيــة ببنــاء الاســس الاولــى للمينــاء عــام 
2015 اذ ســيتم تنفيــذه علــى ثــلاث مراحــل مــن المفتــرض تــم انجازهــا عــام 2016 حســب 
المــدة الزمنيــة الموضوعــة مــن الجانــب الكويتــي و يشــتمل ارصفــة و انشــاءات تحميــل و 
اســتقبال للســفن بطــول 1,5كــم و مرافــق للســفن صفــات و طــرق بريــة و منطقــة تجــارة طــرق 
واضافــة الــى مــد ســكة حديــد تدعــم لوجســتي للمينــاء ورصــدت الحكومــة الكويتيــة  600مليــار 

)75( علي هاشم , المصدر السابق , ص60
)76( Jaims r.f : Iraq Geoqraphy and Kuwait Economic policy ,eric press , London , 2015 , p38 

)77( مرزوق الاسعد , موجز في العلاقات العراقية الخليجية , الوحدة للطباعة , بيروت , 2005 , ص57
)78( Jaims . R .F : op . cit , p55

)79( اكرم حوران , شرارة الحرب في الخليج  , دار التعاون , عمان , 2015 , ص69 
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دولار للمشــروع مــا يوضــح مقــدار و حجــم و اهميــة المينــاء و مقــدار انعكاســات الســلبية علــى 
العــراق اذا ســيكون المينــاء قــادراً علــى اســتيعاب 300 مليــون حاويــة بعــد اكمــال المخططــات 
الهندســية و تصميماتهــا الانشــائية خاصــة و ان اعمــال الدفــن الترابيــة اللازمــة لاقامــة تمتــد 
مــن خورالعبيــه الــى شــرق جزيــرة بوبيــان وصــولًا الــى الحــدود العراقيــة الكويتيــة فــي مدينــة ام 
قصــر)80( و رغــم الانعكاســات الخطيــرة لمينــاء مبــارك الا ان الــرد الرســمي العراقــي كان اقــل 
حــدة مــن الــرد الشــعبي علــى عكــس الموقــف الكويتــي الــذي تخللتــه الحــدة و التشــدد و الاحــرار 
مــن رغــم مخالفــة اقامــة المينــاء للقــرار الدولــي 833 و الصــادر علــم 1993 و الــذي يلــزم 
الكويــت و العــراق علــى احتــرام الحــدود الثنائيــة بينهمــا و عــدم القيــام بــأي عمــل يترتــب عليــه 
اختــراق و انتهــاك الحرمــة هــذه الحــدود بمــا فــي ذلــك الحــدود الملاحيــة )81(  فــي حيــن ان 
الجانــب الكويتــي ذهــب الــى العكــس مــن ذلــك فقــد صــرح وزيــر التنميــة الكويتــي )احمــد الفهــد( 
بــان مينــاء مبــارك لــه مــردودات اقتصاديــة هامــة و يحقــق امــال و تطلعــات الشــعب الكويتــي 
ويحــول الكويــت الــى مركــز تجــارة عالمــي و يجعــل منهــا ركيــزة اقتصاديــة اقليميــة ســيكون 
لهــا فاعليــة فــي حركــة التجــارة العالميــة مســتقبلًا و ذهــب الــى نفــس الاتجــاه وزيــر الخارجيــة 
الكويتــي الاســبق ) خالــد ســليمان الجــار الله ( بقولــة » ان مينــاء مبــارك يعــد مــن صميــم 
الاعمــال الســيادية الكويتيــة و لا يؤثــر علــى الملاحــة العراقيــة » او يســبب ايــة اشــكالات 
اقتصاديــة او طبوغرافيــة » )82( فــي حيــن ان المينــاء بســبب مشــكلات سياســية و اقتصاديــة و 

جيولوجيــة خطيــرة علــى العــراق لعــل منهــا :-
عرقلــة خطــط العــراق الاقتصاديــة فــي جانبهــا التصديــري مايعرقــل خطــط العــراق . 1

الاســتثمارية و التنمويــة .
خنق العراق بحرياً و تحويله الى دولة داخلية .. 2
وئد الاهمية الاستراتيجية للموانئ العراقية كميناء ام قصر .. 3
عرقلة خطط العراق المستقبلية في توسيع منافذه التصديرية كميناء الفاو الكبير.. 4
شرنقة الحركة العراقية جيوبولتيكيا و أمنيناً .. 5
زيادة نسبة الفقر و البطالة في مدن العراق الجنوبية .. 6
خفض صادرات العراق النفطية و زيادة مشاكله الاقتصادية.. 7
التأثير على الجرف البحري العراقي و تحديد منافذ الصيد العراقية .. 8
تحديد خيارات العراق في منافذه الجنوبية .. 9

زيــادة الإشــكالات السياســية بيــن الحكومــة العراقيــة و الشــعب العراقــي لتعلــق . 10
ذلــك بصميــم ســيادة العــراق ووجــوده.

اغلاق الممر العراقي المؤدي الى ميناء الفاو.. 11
تضييق المســطح المائي في خور عبدالله مما ســيضر بالاهمية الاقتصادية . 12

لجميع الموانئ العراقية .
تضييق الاطلالة العراقية على الخليج العربي.. 13

)80( علي مكي : القضايا الساخنة في الخليج العربي , دار النهضة , القاهرة , 2012 , ص8
)81( un document , no 3388 , newyourk , 1993

)82( القبس الكويتي في 13 / 5 / 2015
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زيــادة الرواســب الطينيــة فــي القنــوات الملاحيــة العراقيــة و بالتالــي زيــادة . 14
الكلــف الصيانــة التــي يتحملهــا العــراق .

زيــادة الرواجــع المائيــة و التراســبات الضــارة بالبيئــة العراقيــة اقتصاديــاً و . 15
بشــرياً و نتيجــة لذلــك ســادت الاوســاط الشــعبية العراقيــة لحــزب الله و منظمــات 
المجتمــع العراقــي و قطاعــات واســعة مــن الشــعب العراقــي و جديــر بالذكــر ان 
مشــكلة مينــاء مبــارك هــي مشــكلة قانونيــة سياســية يتوجــب حلهــا الركــون الــى 
القنــوات الدبلوماســية و قواعــد القانــون الدولــي خاصــة فــي ظــل غيــاب اتفــاق ثنائــي 
بيــن العــراق و الكويــت تحديــد الحــدود البحريــة كمــا كان عليــه الحــال فــي اتفاقيــات 
دوليــة و اقليميــة كثيــرة كاتفاقيــة عــام 1959 المتعلقــة بميــاه النيــل او اتفاقيــة تحديــد 
الحــدود البحريــة و الجــرف القــاري بيــن ايطاليــا و اليونــان كمــا ان المشــكلة بحاجــة 
الى عقلنة من الجانب الكويتي و الابتعاد عن تدويل المشــكلة لان ذلك ســيؤدي 
الــى تداخــل الــرؤى و تعــدد مســتويات التعقيــد مــا يحولهــا الــى مشــكلة دائمــة و 

حاجــز سياســي و نفســي امــام تطويــر العلاقــات العراقيــة الكويتيــة .

مشكلة خور عبدالله :
بعــد عــام 2003 تغيــرت العديــد مــن الحقائــق ســواء علــى الصعيــد الاقليمــي او الدولــي 
و بــرزت معــادلات جديــدة تمثلــت بتراجــع ادوار بعــض القــوى الكبــرى كروســيا مــا اتــاح 
القضــاء العالمــي فــي قاعدتــه السياســية للولايــات المتحــدة الامريكيــة الفرصــة لرســم مكونــات 
و حداتــه السياســية و ادوارهــا و مصيرهــا خصوصــاً فــي منطقــة الشــرق الاوســط و التــي تقــوم 
علــى اســاس صنــع نمــاذج ديمقراطيــة تقــوم علــى فكــرة امريكيــة مفادهــا ان منبــع الارهــاب هــو 
انعــدام الديمقراطيــات فــي بلــدان الشــرق الاوســط و مــا تتميــز بــه نظمهــا السياســية مــن ســيادة 
حكــم الفــرد الــذي انتــج انظمــة ديكتاتوريــة انعكســت علــى الشــارع الشــعبي الشــرق اوســطي و 
افــرز بالتالــي عــداءاً فــي النفســية المجتمعيــة الشــعبية تجــاه الولايــات المتحــدة الامريكيــة)83( 
كمــا ادى ذلــك الــى ترتيــب مســتويات جديــدة مــن العلاقــات بيــن دول الاقليــم كالعلاقــات 
العراقيــة الكويتيــة فبعــد تشــكيل اول حكومــة عراقيــة عــام 2004 برئاســة ايــاد عــلاوي ســعت 
هــذه الحكومــة الــى اصــلاح و تطويــر العلاقــات مــع ألجــاره الكويــت توجــب بزيــارة عــلاوي الــى 
الكويــت فــي نفــس العــام بهــدف مناقشــة اشــكاليات العلاقــات الثنائيــة و المشــاكل العالقــة بيــن 
البلديــن و مــن ذلــك مســائل الحــدود و النفــط و التعويضــات و الاســرى , وفــي ظــل حكومــة 
الجعفــري عــام 2005 ســعى العــراق بجهــود صادقــة الــى تخفيــف حــدة التوتــر الناجــم عــن قيــام 
الكويــت ببنــاء جــدار علــى الحــدود المشــتركة مــع العــراق و قــد اكــد وزيــر الخارجيــة هوشــيار 
زيبــاري بــان العــراق ملتــزم بمــا جــاء فــي العــراق الدولــي المرقــم 833 الــذي يعــد اســاس مشــكلة 
خــور عبــدالله رغــم تاكيــد العــراق بــان الهــدف الاســاس للحكومــة العراقيــة ليــس الانتقــاص مــن 
ســيادة و امــن الكويــت بقــدر الســعي للخــروج مــن الفصــل الســابع)84( الا ان الجانــب الكويتــي 

)83( Alland Dan : American Arateqy in The midlly East , yark press , new yoark , 2007 , p18 
)84( الشرق الاوسط الكويتية , العدد 10030 في 2006/11/22
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كان يتهــم العــراق بشــكل دائــم بالتعــدي علــى حــدوده و التجــاوز علــى ســيادته , هــذا مــا جــاء 
علــى لســان وزيــر الخارجيــة الســابق عهــد صبــاح الســالم الــذي اتهــم العــراق بالتعــدي علــى 
الحــدود الكويتيــة مــا عقــد بالتالــي القضايــا العالقــة بيــن البلديــن خصوصــاً الممــر الملاحــي فــي 
خــور عبــد الله و الــذي حســم حــق الطرفيــن فيــه القــرار المرقــم 833 و الصــادرة عــام 1993 
اذ اكــد القــرار بــان الممــر يجــب ان يخضــع لــلادارة المشــتركة بيــن البلديــن وذلــك بهــدف تنظيــم 
الملاحــة و رفــع مســتويات التبــادل التجــاري )85( حيــث اكــد ذلــك القــرار علــى ان قــرارات اللجنــة 
المشــكلة لترســيم الحــدود فــي خــور عبــدالله هــي قــرارات نهائيــة و علــى الطرفيــن العراقــي و 
الكويتــي احتــرام حرمــة الحــدود التــي و ضعتهــا اللجنــة و احتــرام حقــوق المــرور الملاحــي)86( 
علمــاً بــان اللجنــة تشــكلت برعايــة الامــم المتحــدة و ضمــت خبــراء مــن العــراق و الكويــت 
ونيوزلنــدا و الســويد و اســندت اليهــا مهمــة تخطيــط الحــدود العراقيــة الكويتيــة حيــث عقــدت 
اجتماعــاً اوليــاً فــي نيســان مــن عــام 1992 وقامــت بدراســة قانونيــة و تاريخيــة لطبيعــة الحــدود 
المشــتركة و بالاســتناد الــى الرســائل المتبادلــة لعــام 1932 و اتفــاق عــام 1963 معتمــدة 
الخــط الوســطى)87( وقــد اعتــرض العــراق و انســحب الوفــد العراقــي علــى اثــر ذلــك مــن الجلســة 
الاخيــرة للجنــة بينمــا اعتبــرت الكويــت ذلــك انجــازاً تاريخيــاً ونصــراً دبلوماســياً لهــا)88( بعدمــا 
وجــه المنــدوب الكويتــي الدائــم لــدى الامــم المتحــدة رســالة الــى الامنيــن العــام للامــم المتحــدة 
عــام 1993 تضمنــت تصريــح الصــادر مــن مجلــس الــوزراء الكويتــي غــداة اصــدار مجلــس 
الامــن الدولــي للقــرار 833 جــاء فيهــا ان الكويــت تؤكــد التزامهــا و احترامهــا لقــرار مجلــس 
الامــن ذي الرقــم 833 و جميــع قــرارات مجلــس الامــن ذات الصلــة بعــد ان رحــب المجلــس 
بالتقريــر النهائــي للجنــة تخطيــط الحــدود بيــن العــراق و الكويــت و المكلفــة بتنفيــذ الفقــرة 3 
فــي القــرار 687 لعــام 1991 و علــى اثــر ذلــك اصــدر مجلــس الامــن بيانــاً رئاســياً فــي 28 
حزيــران 1993 رداً علــى الموقــف العراقــي الرافــض القــرارات اللجنــة و ماتوصلــت اليــه جــاء 
فيــه ان لجنــة تحديــد الحــدود بيــن العــراق و الكويــت لــم تقــم باعــادة توزيــع الاراضــي بيــن البلديــن 
بــل مجــرد انجــاز المهمــة التقنيــة المتعلقــة بذلــك وفقــاً للمحضــر المتفــق عليــه بيــن العــراق و 
الكويــت لعــام 1963 و اســتناداً للقــرار 687 لعــام 1991 )89( وفــي تشــرين الثانــي مــن عــام 
1994 وجهــه منــدوب العــراق الدائــم لــدى الامــم المتحــدة آنــذاك )نــزار حمــدون( رســالة الــى 
الاميــن العــام للامــم المتحــدة مرفقــة برســالة وزيــر الخارجيــة العراقــي وبيــان المجلــس الوطنــي 
العراقــي و قــرار )مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل( ذي الرقــم 200لســنة 1994 مؤكــداً اعتــراف 
العــراق الرســمي بمــا جــاء بالقــرار 833لســنة 1993 )90( وهــذا يعنــي ان التغييــر الــذي حصــل 

)85( دولة الكويت , وزارة الخارجية الكويتية  الاتفاق العراقي الكويتي لتنظيم العلاقة في خور عبد الله 2012
)86( د. حســن لطيــف الزبيــدي و اخــرون , العــراق و البحــث عــن المســتقبل , المركــز العراقــي للبحــوث و الدراســات . بغــداد , 

2009 , ص 66
)87( un final Repont on the demarcation of the intervnational Boundary (Iraq – Kuwait) no .sk 58 , new 
yourk ,1993  -p43
)88( د.حبيــب الرحمــن : حــرب تحريــر الكويــت , جذورهــا و مقوماتهــا , شــركة المطبوعــات للتوزيــع و النشــر – بيــروت , 2001 

, ص393
)89( un Document : no 1993 , 25963 , p 584

)90( باســيل يوســف بجيــك , العــراق و تطبيقــات الامــم المتحــدة , القانــون الدولــي , )1990 – 2005( دراســة توثيقيــة تحليليــة , 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة , بيــروت , 2006 , ص239



)4
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

259

نظرة  في القضايا الخلافية العراقية – الكويتيةالملف السياسي

فــي العــراق بعــد عــام 2003 لايغيــر مــن الوضــع القانونــي الالتزامــات العــراق المتحققــة عليــه 
بســبب تغيــر نظامــه السياســي وفقــاً لقاعــدة الاســتخلاف الــدول للمعاهــدات )91( بمعنــى اخــر 
ان مــا صــدر مــن قــرارات مــن مجلــس الامــن الــدول علــى أثــر الغــزو العراقــي للكويــت و 
مــا ترتــب عليــه مــن التزامــات فــي علاقتــه مــع الكويــت هــي التزامــات واجبــة التنفيــذ حســب 
قواعــد القانــون الــدول و لا يســتطيع العــراق بمفــرده التنصــل ممــا جــاء فــي تلــك القــرارات  الا 
بموافقــة الكويــت بمــا فــي ذلــك القــرار 833 وجديــر بالذكــر ان خــور عبــدالله هــو جيــب مائــي 
يقــع فــي شــمال الخليــج العربــي مــا بيــن جزيرتــي وربــه و بوبيــان و شــبه الجزيــرة الفــاو و يمتــد 
داخــل الحــدود العراقيــة مشــكلًا خــور الزبيــر الــذي  يقــع عليــه مينــاء ام قصــر )92( وفــي عــام 
2010 وكجــزء مــن خطــط تنميــة الموانــئ العراقيــة قــام العــراق بوضــع حجــر الاســاس لبنــاء 
مينــاء الفــاو الكبيــر كجــزء مــن مســاعي الحكومــة العراقيــة و الكويتيــة حــول القــرار 833 و مــا 
تضمنــه مــن اتفــاق حــول خــور عبــدالله كمــا ســاء الســجال بيــن الكتــل السياســية العراقيــة حــول 
الاتفاقيــة التــي حــددت حــق كل مــن العــراق و الكويــت فــي الخــور اذ حملــت لبعــض الاطــراف 
)نظــام صــدام( بالتفريــط بحــق العــراق باراضيــه ووضــع الاخــرون علــى حكومــة المالكــي وزر 
الموافقــة علــى مــا تــم اقــراره بالقــرار 833 وســاده الشــارع العراقــي الاحتقــان لقــص المعلومــات 
حــول بنــود القــرار 833 علــى المســتوى الشــعبي مــا دفــع وزيــر النقــل العراقــي الاســبق عامــر 
عبــد الجليــل الــى توضيــح الجوانــب التاريخيــة و السياســية لهــذه الاتفاقيــة و التفاصيــل الدقيقــة 
عمــا يقولــه ان خــور عبــدالله هــي قنــاة عراقيــة منــذ الازل وان مــا حــدث بعــد غــزو العــراق 
للكويــت هــو قيــام مجلــس الامــن باتخــاذ القــرار الجائــر و المرقــم 833 فــي عــام 1993 و 
هــو القــرار الاول الــذي يتجــاوز فيــه مجلــس الامــن اختصاصاتــه يترســم حــدود بيــن دولتيــن 
بعدمــا انســحب الوفــد العراقــي مــن لجنــة ترســيم الحــدود فــي منطقــة الخــور بعــد اعتراضــه 
علــى مضمــون القــرار و ذلــك عندمــا اعتمــد مجلــس الامــن قاعــدة التقســيم الصفــري بــدلًا مــن 
القاعــدة الصحيحــة التــي تتــم علــى اســاس اعتمــاد خــط الثالــوك وليــس علــى اســاس قيــاس 
المســافة بيــن البــر العراقــي و البــر الكويتــي و الــذي بموجبــه اصبحــت قنــاة خــور عبــد الله 
داخــل الاراضــي الكويتيــة لمســافة 22 كــم و رغــم عــدم المداولــة هــذا القــرار و ابتعــاده عــن 
الانصــاف الا انــه منــح العــراق حــق الملاحــة المطلقــة  و الابحــار علمــاً بــان الكويــت لــم 
تطبــق القــرار منــذ صــدوره عــام 1993 حتــى عــام 2003 بعدمــا اســتغلت الظــروف الصعبــة 
التــي مــر بهــا العــراق بعــد الاحتــلال الامريكــي كمــا حصــل فــي عــام 1963 بعــد الاحاطــة 
بحكومــة عبــد الكريــم قاســم , و فــي عــام 2007 عرضــت الحكومــة الكويتيــة تحمــل تكاليــف 
تغميــر مينــاء ام قصــر مقابــل تعهــد خطــي عراقــي بتأجيــل تنفيــذ مشــروع الفــاو لمــدة 15 عــام 
و جديــر بالذكــر ان وزيــر النقــل العراقــي الاســبق كان قــد اعتــرض فــي العــام 2008 علــى 
مشــروع الربــط الســككي الكويتــي فــي المؤتمــر الــذي عقــد فــي القاهــرة معلــلًا بــان ذلــك ســوف 
يكــون لــه اثــار ســلبية علــى الاقتصــاد العراقــي)93( واضــاف الوزيــر ان الاتفاقيــة الجديــدة هــي 
)91( د. هشــام علــي صــادق : الثــورات الدوليــة فــي ضــوء المعاهــدة المصريــة الليبيــة , مجلــس السياســة الدوليــة , مدرســة الاهــرام 

, القانون , العدد 32 لسنة 1973 , ص88
)92( علي اسماعيل , جغرافيا المضايق الخليجية , دار المعرفة الجامعية , عمان , 2003 , ص 58

)93( انظر : تصريحات  وزير النقل العراقي الاسبق على الرابط الالكتروني:=
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تنــازل جديــد لا علاقــة لــه بالقــرار 833 فمجلــس الامــن الدولــي لــم يقســم كل قنــاة خورعبــدالله 
بــل جــزء منهــا و ان اتفاقيــة عــام 2013 قســمت الميــاه مــن الدعامــة 162 الــى عمــق البحــر 
و بذلــك اصبحــت القنــاة كلهــا تابعــة للكويــت مــا يعنــي ان كل باخــرة عراقيــة لا يحــق لهــا 
ــم العراقــي و قــد ادى ذلــك الــى احتقــان الشــارع العراقــي فقــد شــهدت مــدن عراقيــة   رفــع العل
عــدة مظاهــرات ووقفــات احتجاجيــة رفضــاً لاتفاقيــة تنظيــم الملاحــة فــي خــور عبــدالله و 
اتهــم المتظاهــرون بعــض الاطــراف السياســية بالتفريــط بالتــراب العراقــي رغــم ان الوضــع 
القانونــي يجبــر بالعــراق علــى الالتــزام بمــا جــاء بالقــرار 833 و تنفيــذ بنــود الاتفاقيــة التــي لا 
يمكنهــا التراجــع عنهــا دون موافقــة الكويــت التــي تصــر بدورهــا علــى ان الكويــت لايمكنهــا 
التنــازل عــن القــرارات والالتزامــات علــى العــراق رغــم ان الوضــع العــام الطبيعــة العلاقــات 
العراقيــة الكويتيــة بفــرض علــى الكويــت عقلنــة المشــاكل العالقــة مــع العــراق و الســعي لتطبيــع 
العلاقــات الثنائيــة و ازالــة المــوروث الفكــري عمــا حصــل فــي عــام 1990 فالعــراق ســيبقى 
حقيقــة تفرضهــا القــدر الجغرافــي و الحقائــق التاريخيــة و ان موجبــات العمــل العربــي تلــزم 
الكويــت باعــادة النظــر فــي علاقاتهــا مــع العــراق وليــس مــن الموضوعيــة ان تقــدم الكويــت 

فــي الذاكــرة تراكمــات و هواجــس الغــزو العراقــي للكويــت .

= babil 24 . com 
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الخاتمة 

كان للقــدر الجغرافــي اثــره البالــغ فــي رســم الطبيعــة العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة مثلمــا 
كان للجغرافيــا اثــر كبيــر فــي تعقيــد علاقــات البلديــن و الــذي اطــاح بــكل المســاعي التــي بذلهــا 
البلديــن منــذ دخــول الكويــت الــى المجتمــع الدولــي كدولــة كاملــة الســيادة تحظــى بالاعتــراف 
السياســي علــى المســتوين الدولــي و العربــي و لا ينكــر هنــا ان التراكمــات التاريخيــة فــي 
العقليــة الكويتيــة قــد اســهمت و بدفــع عربــي ) خليجــي( خاصــة فــي توتــر العلاقــات الثنائيــة 
بيــن البلديــن و التــي بلــغ اعلــى مســتوياتها بالخطــر و تفجيــر ازمــة 2 اب 1990 عندمــا 
اجتــاح العــراق الكويــت فــي ظــل منــاخ دولــي تغيــرت فيــه الهويــة الدوليــة علــى تــوازن القــوى 
و الأطــراف العالمــي و الــذي تمثــل بانهيــار لاتحــاد الســوفيتي الســابق و تخلخــل نيــران القــوى 
العالميــة لصالــح الولايــات المتحــدة الامريكيــة و التــي بدورهــا فرضــت منطــق جديــد علــى 
الســاحة العالميــة خصوصــاً فــي مناطــق قــوس الأزمــات ) الخليــج العربــي (  الــذي يمثــل 
الخطــوط الحساســة للسياســة الخارجيــة الامريكيــة فــي مســتواه الجيــو ســتراتيجي و ان الطاقــة 
رافــق ذلــك خطــأ مائــلًا فــي الفهــم العــام للقــرار السياســي الخارجــي  العراقــي و الــذي فهــم 
منطــق الازمــة علــى مركــز واحــد هــو القــوة العســكرية, مــا افــرز بالتالــي نتائــج كارثيــة اسســت 
لاســتراتيجيات عالميــة و منطــق جديــد لطبيعــة التعامــل الدولــي مــع منطقــة الشــرق الاوســط 
و رســمت مــن المشــكلات المعقــدة مــا زاد المــوروث منهــا تعقيــداً خاصــة مابيــن العــراق و 
الكويــت و الــذي تــم تغذيتهــا بهاجــس امنــي – سياســي انعكــس علــى طبيعــة النظــرة الشــاملة 
لمجمــل العلاقــات العراقيــة الكويتيــة ووضعهــا علــى كــف غيــر مســتقر و قابــل للانفجــار فــي 
ايــه لحظــة مــا يفــرض بالتالــي اعــادة هندســة الفكــرة السياســية و طبيعــة النظــر المســتقبلية كلًا  
البلديــن لفعلتــه الخلافيــة و انحــراف ووضعــه علــى اســس مــن الرشــد كــي لا تكــون هنالــك 2 
اب مســتقبلية وهــذا يضــع بــدوره علــى المجتمــع العربــي الزاميــة قطــع طريــق التدويــل علــى 
الخلافــات العراقيــة و الكويتيــة و حصرهــا ضمــن البيــت العربــي كمــا يوجــب علــى الحكومتيــن 
العراقيــة و الكويتيــة ابعــاد القضايــا المختلــف عليهــا مــن موروثهــا التاريخــي كــي لا يكــون 
هنــاك حاجــة لحلهــا 2 اب 1990 و انمــا ان تراعــي فــي ذلــك مــا يتطلــب الــرأي العراقــي و 
الحيــاة العراقيــة مــن متطلبــات علــى الكويــت مراعاتهــا خاصــة فــي جانبهــا الاقتصــادي و ذلــك 
يتــم عبــر الركــوب الــى الرســائل الدبلوماســية البعيــدة عــن الشــد الفكــري لايجــاد اليــة نتمنــى ان 

لا تكــون الحــدود اســاس لـــ 2 اب اخــرى .




